
} الريــاض - أعلنـــت دول الخليـــج مدعومـــة 
بمصـــر عن قطع جميـــع العلاقات مع قطر بعد 
أن فقـــدت الأمل فـــي التغيير مـــن قبل الدوحة 
والتراجـــع عن مواقفهـــا الداعمة للمجموعات 
المتشـــددة فـــي المنطقـــة، فضـــلا عـــن تدخلها 
المســـتمر فـــي الشـــؤون الداخليـــة لجاراتها 
الخليجيات، وإقامـــة علاقات مثيرة للريبة مع 
إيـــران وجماعات طائفيـــة مرتهنة لها في دول 
خليجية وعربية، ما يتنافى مع التزامات قطر 

خليجيا وعربيا.
يأتـــي هذا فيمـــا تتوقع أوســـاط خليجية 
مطّلعة أن تتوســـع إجراءات عزل قطر لتشمل 
دولا عربيـــة وإســـلامية متعددة، وأن تســـقط 
رهانات الدوحة الخارجية في ضوء نأي إيران 
وتركيا بالنفس عنها، واعتبار ما يجري شأنا 

خليجيا داخليا.
وأعلنت الـــدول الخليجيـــة الثلاث إغلاق 
أجوائهـــا وحدودها البرية مـــع قطر وأمهلت 
يومـــا   14 القطريـــين  والمقيمـــين  الزائريـــن 
للمغادرة. كما أنهى التحالف العربي مشـــاركة 

قطر في عمليات إعادة الشرعية في اليمن.
واتهم بيان نقلته وكالة الأنباء الســـعودية 
قطر ”باحتضـــان جماعات إرهابيـــة وطائفية 
متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة 
ومنها جماعة (الإخوان المســـلمين) و(داعش) 
و(القاعدة) والترويج لأدبيات ومخططات هذه 

الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم“.
كمـــا اتهـــم البيان الســـعودي قطـــر بدعم 
”الجماعات الإرهابيـــة المدعومة من إيران“ في 
القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة وفي مملكة 

البحرين.
وقـــال بيان إماراتي إن قطـــر تدعم وتمول 
وتحتضـــن ”التنظيمات الإرهابيـــة والمتطرفة 
والطائفيـــة، وعلى رأســـها جماعـــة الإخوان 
المسلمين وعملها المســـتمر على نشر وترويج 
فكـــر تنظيم داعـــش والقاعـــدة عبر وســـائل 

إعلامها المباشر وغير المباشر“.

واتهمـــت البحريـــن قطر بالإصـــرار ”على 
المضي في زعزعة الأمن والاســـتقرار في مملكة 
البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في 
التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة 
الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة 
بإيـــران للقيام بالتخريب ونشـــر الفوضى في 

البحرين“.
وأعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماســـية 
مـــع قطـــر، بســـبب ”ممارســـاتها فـــي دعـــم 
التنظيمـــات الإرهابية وتعزيزهـــا بذور الفتنة 
والانقسام داخل المجتمعات العربية“، وأمهلت 

السفير القطري 48 ساعة للمغادرة.
وانضم إلـــى قائمة المقاطعين كل من اليمن 
والحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المعترف 

به دوليا.
ولم يصـــدر عـــن الســـلطات القطرية بعد 
إعلان الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة عن 
قرار قطع العلاقات، ســـوى بيان مرتبك لوزارة 
الخارجية يعبر عن ”استغرابه“ على الرغم من 

مرور أسبوعين على تصاعد الأزمة.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن الموقف 
الســـعودي الإماراتي البحريني يكشف جدية 
متناهيـــة لا مجال للتراجـــع عنها إن لم تنصع 
قطـــر وتتوقف عـــن الإخـــلال بأمن أشـــقائها 

الخليجيين.
وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن قطـــر 
ستكتشـــف بهـــذا الحصـــار المحكـــم أهميتها 
المحـــدودة كونها جزيـــرة صغيرة وســـتكون 
معزولـــة تماما من دون جيرانهـــا العرب، وأن 
الاتجـــاه إلى إيـــران وتركيا ســـيكلفها أثمانا 

باهظة ستخل باقتصادها.
وقللـــوا من رهـــان قطر على تركيا لكســـر 
الحصـــار المحكم مـــن حولها، لافتـــين إلى أن 
أنقرة تعيـــش وضعا داخليا صعبا، فضلا عن 
توتر علاقتها بواشنطن حول المسألة الكردية، 
وأنها لـــن تغامر برش الملح علـــى خلافها مع 

الأميركيين بسبب التورط مع قطر.
وتوقعـــت الأوســـاط الخليجية أن تتســـع 
دائـــرة المقاطعـــين لقطـــر لتشـــمل دولا عربية 
وإســـلامية عديـــدة. ولـــم تســـتبعد أن يحال 
موضـــوع قطـــر إلـــى الجامعة العربيـــة وإلى 
مؤسســـات العمل الإســـلامي المشـــترك، حيث 

الثقل السعودي الكبير.
ولفتت هذه الأوســـاط إلى أن مقاطعة قطر 
قد تشـــمل دولا كبـــرى مثل الولايـــات المتحدة 
التي قد تبادر إلى نقـــل قاعدة العديد من قطر 
إلى دولة خليجية أخرى وتسحب حمايتها عن 

الدوحة لتجد نفسها في وضع أمني صعب.
وذكّرت بأن قطر وضعت نفســـها في مرتبة 
واحدة مع التيارات المتشـــددة التي تستهدفها 
أعمال التحالف الدولي ضـــد الإرهاب، والذي 
ينتظر أن يعلق عضوية قطر بداخله في ضوء 
تزايد الأدلة والوثائق الكاشفة عن تورطها في 

تمويل جماعات مصنفة إرهابية.
وتجد القيـــادة القطرية نفســـها في مأزق 
آخـــر، ففضلا عـــن الضغـــوط الخارجية التي 
تعزلها عـــن العالم، تعيـــش الدوحة على وقع 
صراع حاد داخل أســـرة آل ثاني الحاكمة في 
البـــلاد، وهو صراع عاد إلى الواجهة بســـبب 
الأزمة مع السعودية، وإن ظل منذ انقلاب 1996 

حيا من وراء الكواليس الداخلية في الإمارة.
وأقـــام أميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثاني مســـاء الاثنين مأدبـــة إفطار لأعضاء 

الأسرة الحاكمة والأعيان ووجهاء البلاد.
وقالـــت مصـــادر قطرية إن هـــذا الاجتماع 
النادر لفرعي الأســـرة الحاكمة في قطر يكشف 
عن محاولة لـــرأب الصدع ومنع الخلافات من 
الخروج إلى العلن، مستبعدة أن ينجح الشيخ 
تميم فـــي تطويق الخلافات خاصة بعد البيان 
الأخير لفرع أحمد بن علي من أســـرة آل ثاني،  
والـــذي تبـــرأت فيـــه العائلة من السياســـات 

الحالية لقطر تجاه دول الخليج. 
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تظهـــر تحـــرك مدرعـــات للقوات 
الأمنيـــة القطريـــة أمـــام الأماكن الحساســـة 

والوزارات في الدوحة.
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عدلـــي صـــادق فـــاروق يوســـف عبداللـــه العلمـــي أســـعد البصـــري علـــي الأمـــين أحمـــد برقـــاوي عمـــار المأمـــون مفيـــد نجـــم هشـــام الســـيد ناهـــد خـــزام طاهـــر علـــوان

} الكويــت  – أكـــدت مصـــادر عربيـــة رفيعة 
المســـتوى تفضيل الكويت عـــدم الدخول في 
وســـاطة بين قطر من جهـــة والمملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات من جهة أخرى في 

ضوء التطورات الأخيرة.
وتمثلت هذه التطورات بقطع الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر العلاقات مع 
الدوحـــة في ضوء المواقف التي اتخذها أمير 
دولة قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني من 
الأحـــداث التي تشـــهدها المنطقـــة وإصراره 
علـــى أن تكون بـــلاده خارج الســـرب العربي 

والخليجي.
وذكـــرت أن الأحداث تجاوزت الوســـاطة 
القطريـــة التي كان الشـــرط الأوّل للكويت من 
أجـــل مباشـــرتها توقف الحمـــلات الإعلامية 

المتبادلة. 
إضافة إلى ذلك، وجد أمير الكويت الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد أمير قطـــر عندما اســـتقبله 
قبل بضعـــة أيّام في أجواء لا تبشـــر بالخير 
بالنســـبة إلى إمـــكان نجاح أي وســـاطة بين 

الدوحة وكل من الرياض وأبوظبي.
وكشـــفت أن الشـــيخ تميم تعمّد في اللقاء 
تجاهـــل أي من الممارســـات القطرية المشـــكو 
منهـــا في الـــدول الخليجية الأخـــرى مكتفيا 

بالدفاع عن موقفه بلهجة هجومية.
وأشـــار إلـــى أن قطـــر تتعـــرّض لحملات 
”ظالمة“ متجاهـــلا علاقتها بمنظمات وصفتها 
القمـــم الثـــلاث التـــي انعقـــدت فـــي حضور 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في الرياض 

بأنّها إرهابية. 
التـــي  حمـــاس  المنظمـــات  هـــذه  وبـــين 
تســـتضيفها الدوحـــة وتؤمن لهـــا كلّ أنواع 
المساعدات وحزب الله الذي اعتبره أمير قطر 
فـــي تصريحاته الأخيرة، التـــي عاد وتراجع 

عنها، بأنّه ”مقاومة“.

وذكـــرت المصـــادر ذاتها أن الشـــيخ تميم 
بدأ اللقاء مع أمير الكويت بالشـــكوى من أن 
الرئيس ترامب استقبله في الرياض بدعوته 

إلى ”توقف قطر عن دعم الإرهاب“. 
وقـــال إنه أجـــاب الرئيـــس الأميركي: ما 
الأدلّة التي لديك على ذلك؟ وروى أمير قطر أن 
ترامب قال لـــه ”الجميع يقول ذلك. هناك دول 

عربية تقول ذلك أيضا“. 
وهنـــا، اعتبـــر الشـــيخ تميـــم أنّ موقف 
الرئيـــس الأميركي يؤكد وجـــود قوى عربية 
”تتآمـــر“ على قطـــر في واشـــنطن و“تحرّض 

عليها“.
وشـــكا مـــن طريقـــة التعامـــل معـــه فـــي 
الريـــاض، خصوصا عندما أخـــذت الصورة 
التذكارية للمشـــاركين في القمة، كذلك عندما 
اســـتُبعد وزيـــر الخارجيـــة القطري الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي عن اجتماع 
وزيـــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 

بوزراء الخارجية الخليجيين الآخرين.
وأضافـــت المصـــادر العربيـــة أن أكثر ما 
كان أمير قطر متضايقـــا منه هو الادعاء بأن 
الســـعودية والإمارات حذرتـــا الكويت من أن 
قطـــر تتدخل فـــي شـــؤونها الداخلية وتعمل 
حتّى على إيجاد شـــرخ داخل أسرة آل صباح 

الحاكمة.
وأشـــار في هـــذا المجـــال إلـــى العلاقات 
العميقـــة القائمة بين الدوحة والشـــيخ أحمد 
الفهـــد الـــذي دخل فـــي معركة مـــع الحكومة 
الكويتيـــة أدت إلـــى إبعـــاد الكويـــت عن كلّ 

النشاطات الرياضية العالمية. 
ولم ينف أمير قطر أن أحمد الفهد ســـاعد 
قطر في حملتها مـــن أجل تنظيم كأس العالم 
لكـــرة القـــدم في الســـنة 2022، لكنـــه أكد في 
المقابـــل أنّ العلاقة معه ”مقطوعة منذ عامين، 

وأبلغتكم أني مستعد لمنعه من دخول قطر“.

وانتقـــل مـــن ذلك ليقـــول للشـــيخ صباح 
الأحمـــد وهو متوتر ”هل هـــم حريصون على 
مصلحتكم أكثر منكم. إنّهم، والله، يتصرّفون 
(يقصـــد الســـعوديين والإماراتيـــين) وكأنهم 

الناطقون باسم كلّ دول الخليج“.
ولما ســـأله أمير الكويت عن مصر وليبيا 
والدور القطـــري في التحريـــض على مصر، 
قال ”في موضوع مصر، أنا خففت على الآخر 
وتركت لكم ترتيـــب إعادة العلاقات تدريجيا. 
ولكـــن لا يمكـــن أن أتوقـــف (عـــن التصعيد) 

وغيري يردح ليلا ونهارا“.
وأضـــاف ”أمّا في موضـــوع ليبيا، فنحن 
نتدخـــل لأن قاعـــدة كبيـــرة من السياســـيين 
والتيارات تعتمـــد علينا من أجل إعادة الأمن 
والاســـتقرار. ثمّ هل يحق لمن يتدخل في ليبيا 
مـــن أجل طرد الإخـــوان ومســـاعدة مصر أن 
يعيـــب علينا تدخّلنا؟“. وختم كلامه عن ليبيا 

بالدعوة إلى خروج الجميع منها.
وأوضحت المصـــادر العربية التي اطلعت 
على فحـــوى ما دار بين أميـــر الكويت وأمير 
قطـــر أن أكثـــر ما أثار الشـــيخ تميـــم كان ما 
اعتبـــره ”انحيـــاز“ الســـعودية، ممثلة بولي 
العهـــد الأمير محمد بـــن نايف، وولـــيّ وليّ 
العهـــد الأمير محمد بـــن ســـلمان، إلى دولة 
الإمـــارات، خصوصا فـــي مـــا يتعلّق بمصر 

والإرهاب والإخوان.
ولخصت هذه المصـــادر مواقف أمير قطر 
بقولها إنّ رهانه كان على أن تغييرا سيحصل 
فـــي الســـعودية لمصلحة السياســـة القطرية 
عموما بعد أن خلف الملك سلمان الملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز، لكنه فوجئ بأن الملك ســـلمان 
أكثر تشـــدّدا من الملـــك عبدالله خصوصا في 
ما يخص الإخوان المســـلمين الذين يشـــكلون 
حصان طروادة القطري في غير بلد من بلدان 

المنطقة.

[ أمير قطر يفشل بدق إسفين في علاقة السعودية والإمارات مع الكويت
ماذا حدث في الكويت

قطيعة غير مسبوقة مع قطر
[ {قناة الجزيرة} تكتشف أنها بلا ميناء ولا مطار ولا معابر برية [ انقسام داخل أسرة آل ثاني ودعوات للتراجع عما يثير غضب السعودية
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محمد سمير

} القاهــرة - أثـــارت الزيارة التـــي بدأها وفد 
مـــن حركة حماس الفلســـطينية إلـــى القاهرة 
الأحد تســـاؤلات عديدة، بالنظـــر إلى توقيتها 
الـــذي تزامن مع تفاقم الأزمة بين قطر من جهة 
ومصـــر ودول مجلس التعـــاون الخليجي من 
جهة ثانيـــة، وبلوغها مرحلة اللاعودة، وتزايد 

ضغوط السلطة الفلسطينية.
واللافت أن يحيى السنوار القائد العام في 
قطاع غزة هو الذي ترأس الوفد الحمســـاوي، 
وذلـــك في أول زيارة يقـــوم بها للقاهرة منذ أن 

تقلد منصبه قبل شهرين.
والســـنوار هو أحد القيـــادات البارزة في 
كتائـــب عزالدين القســـام الجناح العســـكري 
لحمـــاس، وهو مـــا منـــح الزيارة بعـــدا أمنيا 
خالصا، لا ســـيما أن الوفـــد ضم 14 عضوا من 
قيادات حماس غالبيتهم من العناصر الأمنية، 
بينهـــم اللـــواء توفيـــق أبونعيم وكيـــل وزارة 

الداخلية في ”حكومة غزة“.
وقـــال صـــلاح البردويـــل عضـــو المكتـــب 
السياســـي للحركة إن ”زيـــارة الوفد تأتي في 
سياق التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء 
المصريـــين، وبحث الوضع الإنســـاني في غزة 
ودور مصر في التخفيف من الحصار، وتطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة ودراســـة آفـــاق القضية 

الفلسطينية على ضوء التطورات الإقليمية“.
المبـــررات التـــي أوردهـــا بيـــان البردويل 
حـــول الزيـــارة لـــم تكـــن مقنعـــة للكثيـــر من 
المراقبـــين، حيث أكد بعضهم أن الزيارة هدفها 
الأساســـي محاولة الحركة ”القفز من السفينة 
القطريـــة التـــي أوشـــكت علـــى الغـــرق، بعد 
اشـــتداد العواصف السياسية من جانب مصر 
والســـعودية والإمارات والبحرين باتجاه هذه 

الدولة“.

وســـبق أن انقلبت حركة حماس على نظام 
الرئيس بشار الأســـد الداعم الرئيسي لها قبل 
اندلاع الأزمة الســـورية في العـــام 2011، وهذا 

تحول إلى ديدن الحركات الإسلامية عامة.
ومعلـــوم أن الدوحـــة هـــي أحـــد الرعـــاة 
الرئيســـيين لحركة حماس وتحتضـــن العديد 
مـــن قياداتها منـــذ 2012، وقد أوردت وســـائل 
إعلام إســـرائيلية، الاثنين، أن قطر وفي خضم 
الأزمة المزدوجة التي تعيشـــها رحلت عددا من 
تلك القيـــادات خاصة الذين لديهـــم ارتباطات 
بالضفـــة الغربية على غـــرار صالح العاروري 

رغم نفي الحركة لذلك.
وذكرت مصـــادر أمنية أن زيارة الســـنوار 
تهدف إلى التفاهـــم مع القاهرة وإعادة ترتيب 
الأوراق بنـــاء على المســـتجدات الخطيرة التي 
تطـــال راعيتها، والتي يمكـــن أن تضع الحركة 
في خانـــة ضيقة جدا، إذا واصلـــت التصاقها 
بقطر، أو حتـــى ناورت بالتقـــارب مع طهران، 
بعد صدور تصريحـــات إيرانية رحبت بقيادة 
إســـماعيل هنيـــة للمكتب السياســـي للحركة، 

واعتبرتها بادرة جيدة لها.
وكانت آخر زيارة قـــام بها وفد من حماس 
للقاهـــرة فـــي يناير الماضـــي، وبحـــث وقتها 
الجانبان فتـــح معبر رفح وزيـــادة الإجراءات 
الحدوديـــة، ثـــم أعلن الأمـــن المصـــري تعزيز 
الإجراءات على الشـــريط الحـــدودي بين قطاع 

غزة ومصر.
وأكد ســـمير غطاس الخبير في الشـــؤون 
الفلسطينية وعضو البرلمان المصري أن أهمية 
الزيـــارة تتمثل في أنها تعطـــي الفرصة لمصر 
لاستكشـــاف طبيعة الســـنوار وفهم توجهاته 
الخاصة، في ضوء الموقف الذي أعلنه الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب في القمة الإســـلامية 
العربيـــة الخليجية أمام 55 دولـــة بأن حماس 

هي حركة إرهابية.
إلى أنه فـــي ظل الأزمة  وأشـــار لـ“العرب“ 
الطاحنـــة التي تمر بها قطر حاليا، فإن حماس 
ســـوف تضطر إلى إعلان تبرؤها من الدوحة، 
خاصة بعد انكشاف أن الأخيرة تأخذ تعليمات 
مباشـــرة من إســـرائيل بضرورة الحفاظ على 

حماس.

ولفت إلى أنـــه يبدو في الظاهـــر أن هناك 
تناقضـــا فـــي العلاقـــة الحميمـــة بـــين قطـــر 
وإســـرائيل وقطر وحماس، لكـــن حقيقة الأمر 
أن الدوحة تتولى تمويل المشـــروع الإسرائيلي 
لإبقاء حماس في قطاع غزة، وعزله عن الضفة 
الغربيـــة، والإبقاء على الحركـــة بجانب مصر 

حتى تشكل تهديدا دائما لأمنها.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية بالقاهـــرة أن 
الزيارة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى 
حركـــة حماس، لأنها تعكف علـــى إعادة النظر 
في علاقاتها الإقليمية بعد التطورات الحالية، 
وتريد أن تزيل العقبات السياسية التي تعتري 
طريق رئيســـها الجديد إســـماعيل هنية الذي 
لدى مصـــر هواجس تجاه ميولـــه ناحية قطر 

وإيران.
زيـــارة وفد حمـــاس جاءت أيضـــا في ظل 
وضـــع أمني حـــرج في شـــبه جزيرة ســـيناء، 
حيـــث يســـتمر تســـلل العديـــد مـــن العناصر 
الإرهابية عبر الأنفاق المشتركة مع غزة بوتيرة 
متســـارعة، فضلا عن تصاعد الاشتباكات بين 
تنظيـــم داعـــش وقبيلة الترابـــين التي وجهت 
أصابع الاتهام إلى حماس بدعمها المتشددين، 
وتضييقهـــا حركة فرع الترابـــين في غزة الذي 

يقف ضد التكفيريين هناك.
ويرى خالد عكاشـــة مدير المركـــز الوطني 
للدراســـات الأمنية أن الزيـــارة في المقام الأول 
أمنية، مشـــددا على أن المؤشـــرات المتوافرة لا 
تدل على أن الوضع سوف يسير نحو الأفضل 
بين مصر وحمـــاس، وعلى الأخيرة تقديم أدلة 
قطعية تثبت حســـن نواياها، وأهمها تســـليم 
مطلوبـــين أمنيين لمصـــر فروا إلـــى غزة خلال 

السنوات الماضية.
تحتـــاج  الحركـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
لمصـــر أكثـــر ممـــا تحتاج مصـــر لهـــا في ظل 
المـــآزق الداخليـــة والخارجية العديـــدة التي 
تواجهها حماس والتي قلصت هامش المناورة 

أمامها.
وصعدت السلطة الفلسطينية في اليومين 
الأخيرين من حملتها ضد حماس، حيث قامت 
الاثنين بتجميد رواتب 47 نائبا حمســـاويا في 
الضفة الغربية، وقبلها بيوم تم تجميد رواتب 
270 من الأســـرى المحررين المبعدين لقطاع غزة 

والذين ينتمي معظمهم للحركة الإسلامية.
وفي الفترة الماضية عمدت السلطة برئاسة 
محمـــود عباس إلـــى وقف دفع ثمـــن الكهرباء 
لغزة، واقتطعـــت 30 بالمئة من رواتب الموظفين 

فـــي القطاع، في خطوة قالـــت عنها آنذلك إنها 
تمهيدية لسلسلة من الإجراءات المتصاعدة، ما 

لم توافق الحركة على شروطها.
وتطالـــب الســـلطة الفلســـطينية الحركـــة 
بتسليم قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 2007 

لحكومة الوفاق.
ويتوقـــع أن يطلب الوفد الحمســـاوي من 
الســـلطات المصرية التدخـــل لتخفيف ضغوط 

عباس، وهنا يتساءل مراقبون عن الثمن الذي 
قد تضطر لدفعه الحركـــة، والبعض يتوقع أن 
تقـــدم على خطـــوات أمنية رفضتهـــا من قبل، 
أهمهـــا ما يتعلق بســـد جميع الثغـــرات التي 
يتســـلل منها الإرهابيون إلى سيناء، والكشف 
عـــن مصير 3 مـــن الضباط المصريـــين، قيل إن 
كتائب عزالدين القســـام تقف خلف اختطافهم 

منذ سنوات.

حماس تلجأ إلى القاهرة تفاديا لإعصار سياسي بالمنطقة
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[ ضغوط عباس تضيق هامش المناورة أمام الحركة  [ محللون مصريون: حماس تتهيأ لانقلاب جديد
تجد حركة حماس نفســــــها هذه الأيام في وضع أقل ما يقال عنه أنه معقد، في ظل أزمة 
قطر المحتدمة، وضغوط السلطة الفلسطينية التي تشتد يوما بعد يوم، وتعول الحركة على 
دور مصري لتخفيف الضغوط عنها وتوسيع هامش المناورة بالنسبة إليها، ولكن السؤال 

هو ما مدى استجابة القاهرة؟

 شادي علاء الدين

} بــيروت - جـــدد رئيس الحكومـــة اللبناني 
ســـعد الحريري تأكيده العمل على إقرار قانون 
العفو العام، إثر لقائه بوفد من أهالي الموقوفين 
الإســـلاميين في مسجد مجمع الخير في قضاء 

المنية شمال البلاد.
وقال الحريـــري ”لقد تعهـــدت بالعمل على 
تســـريع الخطى لإنجاز مشروع قانون عفو عن 
كل شخص يستحق العفو، ولن أتراجع عن هذا 

الوعد“.
وملف الموقوفين الإســـلاميين في السجون 
اللبنانية هو أحد الملفات الشـــائكة التي تواجه 

الحكومة، خاصة وأن العشرات منهم موقوفون 
منذ سنوات ولم توجه لهم أي تهمة، الأمر الذي 

عده كثيرون استهدافا للمواطنين السنة.
ويـــدرج محللـــون جهـــود الحريـــري فـــي 
حلحلة هذا الملف في إطار الاســـتعداد للمعركة 
الانتخابيـــة، ويتوقـــع هـــؤلاء أن يؤمن نجاحه 
فـــي إقرار قانـــون العفو ارتفاعـــا في حضوره 
وشعبيته في الوسط السني عموما والشمالي 

خصوصا.
ويبـــرز فـــي المقابـــل توجـــه لـــدى التيـــار 
الوطني الحر إلى فتح معركة تصحيح مرسوم 
التجنيـــس، الـــذي تم بموجبه منح الجنســـية 
اللبنانية بشـــكل عشـــوائي لعدد كبير من غير 

مستحقيها إبان مرحلة الوصاية السورية.
ويعتبـــر التيار الوطني الحر أن اســـتكمال 
التوافق حول قانون الانتخاب يستوجب العمل 
على حل هذه المشـــكلة، لأنها تؤثر على التوزيع 
الديموغرافي وعلى التمثيل الصحيح للناخبين 

في عدد من الدوائر الانتخابية.
وعلـــى الرغم مـــن معرفة التيـــار الحر بأنه 
من الصعب التوصل إلى قرارات حاســـمة بهذا 
الخصـــوص قبل موعد الانتخابـــات المتوقع أن 
تجرى فـــي حال إقـــرار القانون النســـبي على 
أســـاس 15 دائرة في ربيع العـــام 2018 القادم، 
إلا أنـــه يصر على طرح هـــذا الموضوع. وتؤكد 
بعـــض المصـــادر أن الهـــدف الفعلي مـــن وراء 

طرح موضوع تصحيح مرسوم التجنيس، هو 
اســـتعماله كوسيلة ضغط في سبيل فرض منح 
الجنســـية لعدد كبير من المغتربين المسيحيين، 

ومنح زخم لمشروع استعادة الجنسية.
ولا تخـــرج دعوة التيـــار الوطني الحر إلى 
خفـــض عدد مقاعـــد المجلس النيابـــي إلى 108 
مقاعد كما ينص اتفاق الطائف عن هذا الإطار، 
إذ أنـــه يطرح هذه الفكرة مطالبا بإلغاء المقاعد 
الزائدة بحجة عدم شرعيتها، أو إصدار تشريع 

تمنح بموجبه هذه المقاعد إلى المغتربين.
وتتحكم لعبـــة العدد والشـــعبية في الأداء 
العـــام للقـــوى السياســـية ومنطـــق إدارتهـــا 

للمعركة الانتخابية.

 المستقبل والتيار الوطني الحر يخوضان معركة انتخابية مبكرة

ماذا يمكن أن يقدم لمصر

} تل أبيب - حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو على حضـــور قمة المجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا المعروفـــة 
بإيكـــواس، رغـــم الضجـــة التي أثيـــرت حول 

مشاركته.
وتولي إسرائيل أهمية كبيرة لحضور مثل 
هذه القمم والملتقيات في القارة السمراء، حيث 
تســـعى منذ عقود لتعزيز نفوذها ومد شـــبكة 

علاقاتها، وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير.
ولقـــي نتنياهـــو خلال مشـــاركته في القمة 
التي احتضنتها ليبيريا حفاوة كبيرة، أطنبت 
وســـائل إعلام إسرائيلية في تصويرها، مؤكدة 
علـــى أهمية ما تحقـــق خلالها، على مســـتوى 
اللقاءات التي تمت على هامشـــها والاتفاقيات 
الثنائيـــة التـــي أبرمت فـــي قطاعـــات الزراعة 
والمـــوارد المائية والتجـــارة والتعليم والصحة 

والأمن والطاقة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس 
الســـنغالي ماكـــي ســـال الأحـــد علـــى هامش 
القمـــة تطبيع العلاقـــات بين بلديهمـــا، بعدما 
تدهـــورت إثر تصويت دكار فـــي الأمم المتحدة 
ضـــد الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وكانت إســـرائيل عمدت، بعد إدانة مجلس 
الأراضـــي  فـــي  الاســـتيطان  الدولـــي  الأمـــن 
الفلســـطينية المحتلة في قـــرار رعته خصوصا 
السنغال ونيوزيلاندا وأقره المجلس في نهاية 
ديســـمبر، إلى اســـتدعاء ســـفيريها في هذين 

البلدين كما ألغت برنامج مساعدات مخصصا 
للســـنغال إضافـــة إلـــى إلغائها زيـــارة لوزير 

خارجية هذا البلد إلى تل أبيب.
وقال بيـــان رئيس الوزراء الإســـرائيلي إن 
”الزعيمين أعلنـــا انتهاء الأزمة بـــين بلديهما“، 
وأنه تم الاتفاق على عودة الســـفير الإسرائيلي 
إلى دكار وإعـــادة جدولة زيارة وزير الخارجية 
السنغالي إلى إسرائيل واستئناف التعاون بين 
البلدين. ومن جهتها، تعهدت السنغال بحسب 
البيان الإســـرائيلي بـ“دعم ترشـــيح إســـرائيل 

لنيل صفـــة مراقب في الاتحاد الأفريقي“. وكان 
نتنياهو أعرب في خطابه أمام القمة عن رغبته 
في أن تستعيد إســـرائيل في الاتحاد الأفريقي 
صفـــة المراقب التي كانت تحظى بها في منظمة 

الاتحاد الأفريقي حتى 2002.
وتضم مجموعة إيكواس أربع عشـــرة دولة 
وهي ”ســـاحل العاج، وبنين، ومالي، وبوركينا 
فاســـو، والســـنغال، والتوغو، وغينيا بيساو، 
والنيجـــر، ونيجيريا، وليبيريا، وســـيراليون، 

وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر“.

وتقيـــم إســـرائيل علاقات قويـــة مع معظم 
الـــدول الأعضـــاء فيهـــا وعلى رأســـها ليبيريا 
ونيجيريـــا وغانـــا التـــي كانت إســـرائيل أول 
مـــن اعترف بها عام 1957 عقب اســـتقلالها عن 

بريطانيا.
ويقول خبراء اســـتراتيجيون إن دول غرب 
أفريقيـــا كانت منطلقا للتمدد الإســـرائيلي منذ 
خمســـينات القرن الماضي صـــوب باقي أنحاء 
القارة، حيث كان هناك وعي إسرائيلي بأهمية 
أفريقيا وما تكتنزه مـــن ثروات طبيعية هائلة، 
فضلا عن أن كســـبها سيعني كتلة مهمة داعمة 

لها في الصراع مع الفلسطينيين.
واتخذ التغلغل الإسرائيلي أشكالا وأدوات 
متعـــددة، من بينها فســـح المجال أمـــام الطلبة 
الأفارقة للدراسة في إســـرائيل، والمساهمة في 
إنشاء مدارس ومعاهد ومستشفيات في العديد 
من الـــدول الأفريقية، ضمن ما ســـمي بالوكالة 

الإسرائيلية للتعاون الدولي.
ويلعب رجال الأعمال اليهود الذين ينشـــط 
معظمهـــم في قطـــاع الألمـــاس بأفريقيـــا دورا 
بارزا في مـــد النفوذ الإســـرائيلي، ولكن يبقى 
جهاز الموســـاد الطرف الأكثر مساهمة في هذا 

التغلغل.
ولا يقتصـــر هـــذا النفوذ على غـــرب القارة 
الســـمراء بل يتعداها إلى شـــرقها، الأمر الذي 
يشـــكل معضلـــة كبيـــرة بالنســـبة إلـــى الدول 
العربيـــة التي تأخرت كثيرا في فرض نفســـها 

على الساحة الأفريقية.

سياسة النفس الطويل تفتح أبواب أفريقيا أمام إسرائيل

في قلب إيكواس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سيطر الجيش السوري على ثلاث 
نقاط استراتيجية في منطقة السلمية 
ليعزز التقدم اللافت الذي يحرزه في 

ريفي حماة الشرقي والشمالي، والذي 
كان أبرزه السيطرة على بلدة مسكنة.

◄ أوقف مدعي عام أمن الدولة 
الأردنية، الاثنين، الناشط السياسي 
صبر العضايلة بتهم تتعلق ”بإطالة 

اللسان، وتقويض نظام الحكم“، وفق 
ما أكد محاميه موسى العبداللات.

◄ قال سعد الحاج المتحدث باسم 
جماعة جيش أسود الشرقية المدعوم 

من الغرب إن الجماعة أسقطت 
طائرة سورية في منطقة تل دكوة 
بريف دمشق وتبحث عن الطيار. 

وجماعة أسود الشرقية هي واحدة من 
الجماعات التي تحارب في صحراء 
سوريا الجنوبية الشرقية المعروفة 

باسم البادية.

◄ أفادت صحيفة ”هآرتس“ بتنامي 
القلق الإسرائيلي من تعزيز إيران 

لوجودها على الحدود العراقية 
السورية، حيث أن ذلك يصب في سياق 

المساعي الإيرانية لمد ممر بري إلى 
بيروت.

◄ قال نائب وزير الدفاع الروسي 
يوري بوريسوف إنه من المقرر أن يتم 
قريبا الانتهاء من التعديل على طائرة 
”سو-35 إس“ الحربية، وذلك بناء على 

العمليات القتالية في سوريا.

◄ أحبطت قوات حرس الحدود 
الأردنية محاولات تسلل لأربعة 

أشخاص حاولوا اجتياز الحدود 
من بعض الدول المجاورة باتجاه 

الأراضي الأردنية، وتم إلقاء القبض 
على المتسللين وتحويلهم إلى 

الجهات المعنية، وفق ما صرح به 
مصدر مسؤول.

باختصار

أخبار
{تم الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون الانتخابي ويجري حاليا البحث في بعض البنود التي 

أحيلت إلى لجنة وزارية}.

نقولا التويني
وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد

{قطر تدعم بشـــكل علني التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم الإخوان وتحتضن قياداته 

الصادرة ضدهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر}.

أيمن أبوالعلا
عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار

 سمير غطاس:

أهمية الزيارة تكمن في 

إعطاء الفرصة لمصر 

لاستكشاف طبيعة السنوار



} بغــداد – تتوالـــى التحذيـــرات مـــن كارثـــة 
إنســـانية غير مســـبوقة تداهم مدينة الموصل 
مركـــز محافظة نينوى بشـــمال العـــراق، حيث 
تخـــوض القـــوات العراقية حربا علـــى تنظيم 
داعـــش يقول قادة عســـكريون إنّها اقتربت من 
نهايتها وأنّ حســـمها مســـألة أســـابيع وربّما 

أيام.
ضيقـــة  مســـاحة  فـــي  القتـــال  وانحســـر 
بالقســـم الغربي من المدينة التي يشـــقّها نهر 
دجلة ويقســـمها إلـــى جزأين شـــرقي وغربي. 
لكـــن المعضلـــة أنّ الآلاف من الســـكّان مازالوا 
محاصرين داخل منازلهم حيث يحرص تنظيم 
داعش على الإبقاء عليهـــم للاحتماء بهم أثناء 

قتاله القوات الحكومية.
ويتحدّث الســـكان الذين يوفّقون في الفرار 
خارج المدينة عن أوضاع بالغة الســـوء تصل 
حدّ المجاعة، وحدّ هلاك المرضى بفعل انعدام 

الأدوية.
وكثيرا ما تفشـــل محاولات العوائل للفكاك 
من أســـر التنظيم المتشـــدّد وتقـــع في قبضة 
مقاتليه الذين يقتلون جميع الفارين من نســـاء 

وأطفال وعجائز.
وأفـــادت مصادر أمنيـــة عراقيـــة، الاثنين، 
بمقتـــل عشـــرين شـــخصا جـــرّاء معـــارك حي 
الزنجيلي. وقالت المصـــادر إنّ المعارك تتقدّم 
مـــن محور جديـــد في منطقـــة الزنجيلي غربي 
الموصل تجـــاه حي الشـــفاء والمجمع الطبي 
شـــمال غربي الموصل، مـــن أجل الالتفاف على 
الحي والمجمـــع بعد تعسّـــر اقتحامه من قبل 

القوة القادمة من حي النجار.
وأشـــارت إلى أنّ المستشـــفيات الميدانية 
بالموصل تســـلمت عشـــرين جثـــة بينها جثث 

نساء، وأنّ أصحابها قتلوا على يد داعش لدى 
محاولتهم الفرار من مناطق سيطرته.

وقبـــل أيـــام أودى ســـقوط قذائـــف هاون 
مصدرها مواقع تنظيم داعش في الموصل على 
تجمّع لنازحين كانوا بصدد تســـلّم مساعدات 
إنســـانية، بحيـــاة ســـتة مدنيين فيمـــا أصيب 

خمسون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وفـــي الكثير مـــن الأحيان لا يمثّـــل النجاح 
فـــي الخـــروج مـــن الموصـــل نهاية المأســـاة 
لبعض الأهالي لأنّ الكثير من الرجال والفتيان 
يعتقلون على حواجز التفتيش بشبهة الانتماء 
إلـــى تنظيم داعـــش ويســـاقون إلـــى وجهات 
مجهولة لتظل النســـاء والأطفـــال وحيدين في 
مخيمات النزوح التي توصف الظروف داخلها 

بالقاسية.
وتحدّث تقرير حقوقي دولي صدر قبل أيام 
عن احتجاز ســـلطات إقليم كردســـتان العراق 
لفاريـــن مـــن الموصـــل للاشـــتباه بانتمائهم 

لداعش.
وجاء في التقرير أن حالات احتجاز جديدة 
ظهرت في إقليم كردستان نفذتها السلطات ضدّ 
رجـــال وصبية هاربين من الموصل للاشـــتباه 
بانتمائهم لتنظيم داعش، وقد أفاد أفراد الأسر 
أنهـــم، وبعد أن اعتقلت الســـلطات أقاربهم، لم 
يتمكنـــوا مـــن التواصل مـــع المحتجزين لمدة 
4 أشـــهر، وأن الســـلطات لم تخبرهم عن أماكن 

وجود أقاربهم.
وأورد ذات التقرير قول بريانكا موتابارثي 
الباحثة فـــي حـــالات الطـــوارئ إن ”المخاطر 
الأمنية التي تواجهها حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق مـــن داعش كبيـــرة، ولكن عـــزل رجال 
وصبيـــة الموصل عن عائلاتهم لا يفعل شـــيئا 
لتعزيـــز الأمـــن. وعلـــى حكومة الإقليـــم، على 
الأقل، إبلاغ الأســـر عن أماكن احتجاز أقاربهم 

والسماح بالتواصل معهم“.
واقتربت معركة الموصل من نهايتها، لكنها 
ازدادت صعوبـــة بدخولها أزقـــة ضيقة مكتظة 
بالســـكان. ومع اســـتعادة حي الصحة الأولى، 

نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، لم يتبـــق لتنظيم 
داعـــش وجود فـــي الجانب الغربـــي للموصل 
ســـوى في حيي الشفاء والزنجيلي وأجزاء من 

الموصل القديمة.
وقالـــت قـــوات الشـــرطة الاتحاديـــة إنهـــا 
اســـتعادت الســـيطرة علـــى ســـتين بالمئة من 
حي الزنجيلـــي وأن قطعاتهـــا تتوغل من عدة 
محاور باتجاه باب ســـنجار، وتكثف جهودها 
لإنقاذ مئات العائلات المحاصرة وإجلائها من 
مناطق الاشـــتباك ونقلها عبـــر الممرات الآمنة 

إلى مخيمات النازحين.
لكن تقاريـــر أفادت بأن عشـــرات المدنيين 
قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من حي الزنجيلي. 
وعثر طاقم من وكالة رويترز للأنباء على جثث 

لرجال ونساء وأطفال ملقاة في شارع بالحي.

ويبدو أنّ حرب داعـــش في العراق عموما، 
وفي الموصـــل على وجه الخصوص ســـتترك 
ندوبـــا غائـــرة في جســـد المجتمـــع العراقي، 
حيث تفرّقت عائلات، وتضاعفت أعداد الأرامل 
واليتامـــى. وبينمـــا حـــرم آلاف الأطفـــال مـــن 
الدراســـة خلال ســـنوات ســـيطرة داعش على 
الموصل، فإن موجة العنف الشـــديد ســـتخلّف 

آثارا نفسية على جيل بأكمله.
وقالـــت منظمة الأمـــم المتحـــدة للطفولة، 
يونســـيف، الاثنين، إنها تتلقـــى تقارير مقلقة 
عـــن تعـــرض مدنيين ومن ضمنهـــم العديد من 
الأطفـــال في غرب الموصل للقتل، مشـــيرة إلى 
أنّ بعضهم قتل أثناء محاولتهم اليائسة للهرب 
من القتال الذي يزداد بين ساعة وأخرى. وقال 
ممثـــل المنظمة  في العـــراق بيتر هوكينز، في 

بيـــان، إنّ ”حياة الأطفـــال معرضة للخطر. فهم 
يقتلـــون ويجرحـــون، ويســـتخدمون كـــدروع 
بشرية، ويشهدون عنفا فظيعا لا يجدر بإنسان 
أن يشهده، وقد أجبروا في بعض الحالات على 

المشاركة في القتال والعنف“.
وأشـــار هوكينز إلى أنّ 100 ألف فتاة وفتى 
لا يزالون يرزحون تحت ظروف بالغة الخطورة 
فـــي المدينة القديمة ومناطـــق أخرى من غرب 
الموصل، موضحا أنّ العديد من هؤلاء عالقون 

بين  إطلاق النار المتبادل.
ودعت اليونيسف على لسان ذات المسؤول 
جميـــع الأطـــراف في غـــرب الموصـــل لحماية 
الأطفال وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات، 
بموجـــب التزامـــات جميـــع أطـــراف  النـــزاع 

بالقانون الإنساني.

مأساة سكان الموصل تبلغ ذروتها في آخر أيام الحرب على داعش
[ الخروج من الأحياء المحاصرة لا يمثل نهاية المأساة للأهالي  [ أطفال يقتلون وآخرون يشهدون عنفا يفوق طاقة تحملهم
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أخبار

حرب داعش في العراق التي تشــــــهد الموصل حاليا حلقتها الأخيرة ســــــتترك ندوبا غائرة 
ــــــل الآلاف وتفرقت عائلات وتضاعفت أعداد الأرامل  في جســــــد المجتمع العراقي حيث قت
واليتامى. وبينما حرم آلاف الأطفال من الدراسة، فإن موجة العنف الشديد التي شهدها 

هؤلاء في سنّ مبكّرة ستخلّف آثارا نفسية مدمّرة على جيل بأكمله.

«الشـــعب الكويتي لم يجن شـــيئا من لغة التأزيم السياســـي والتهديد والوعيد. فهل مثلا رفع 
استجواب وزير الرياضة السابق الإيقاف الرياضي الدولي عن الكويت}.

فيصل الكندري
 نائب كويتي

«أغلـــب أعضاء البرلمـــان نادمون على إقالة بعض الوزراء من مناصبهـــم ومثال ذلك وزير المالية 
الذي تسببت إقالته بأمور سلبية وتخبط في عمل الوزارة}.

علي البديري
 نائب عراقي

قلوب غضة سكنها الرعب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الثلاثاء 6 يونيو، بزيارة إلى 

الكويت قالت مصادر سياسية إنّه 
سيجري خلالها مباحثات مع القيادة 

الكويتية بشأن التطورات الأمنية 
والسياسية في المنطقة، بينما اكتفت 

وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ 
بالقول إن هدف  الزيارة تقديم التهاني 

بمناسبة شهر رمضان.

◄ نفى نائب وزير الخارجية الكويتية 
خالد الجارالله صحة القائمة المتداولة 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
والمتضمنة لحركة نقل لرؤساء 
البعثات الدبلوماسية الكويتية، 

معتبرا أنّ تداول مثل هذه المعلومات 
المغلوطة يشكل إحراجا كبيرا 

للكويت مع الدول الأخرى وتجاوزا 
للأعراف والأصول المتبعة في العمل 

الدبلوماسي.

◄ نشر تنظيم داعش صورا على 
الإنترنت قال إنها لمقاتلين تابعين له 

بصدد التدرّب على الرماية في معسكر 
بمنطقة جبلية في رداع بمحافظة 
البيضاء جنوبي شرق العاصمة 

اليمنية صنعاء.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أن التحقيق في عملية اختراق حساب 
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 

آل خليفة، أفضى إلى تحديد هوية 
المخترق وتبيّن أنه عنصر إرهابي 

سبق أن أسقطت عنه الجنسية 
البحرينية وهو مطلوب أمنيا وهارب 

حاليا خارج البلاد.

◄ نُقل عن هادي العامري أمين عام 
ميليشيا بدر، الاثنين، قوله إنّه لا يوجد 

أي مانع من توليه منصب رئاسة 
الوزراء، وإن العديد من الأحزاب تؤيد 

توليه المنصب مؤكّدا أنّه سيكون 
ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة من 

خلال الانتخابات البرلمانية القادمة 
التي يتوقّع أن تجرى في ربيع السنة 

القادمة 2018.

باختصار

صالح البيضاني

} صنعــاء – أبـــدت دوائـــر سياســـية يمنيـــة 
تفاؤلها بخطوة إبعاد قطـــر عن الملف اليمني 
ووقف مشاركة قواتها ضمن التحالف العربي، 
كون الـــدور القطري مثّل عامل تعطيل لحســـم 
الملف، وتعقيد له عبـــر لعب دور مزدوج بدعم 
جماعـــة الإخوان ممثلة بذراعهـــا اليمنى حزب 
الإصلاح، الأمر الذي بثّ الفرقة والتشـــرذم في 
صفـــوف القوى المضادة للمتمرّدين، فضلا عن 
الدعم الخفي الذي كانت الدوحة تقدّمه لجماعة 

الحوثي بالتنسيق مع إيران.
وكشـــفت مواقف دول التحالف العربي عن 
علاقـــة عميقـــة بيـــن الموقف من قطـــر وتورط 

الأخيـــرة بأعمـــال معاديـــة لأجنـــدة التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن على الرغم من 

مشاركتها الرمزية في هذا التحالف.
وأعلنـــت قيادة التحالـــف العربي عن إنهاء 
مشـــاركة قطر بسبب ”ممارســـاتها التي تعزز 
الإرهاب ودعمهـــا تنظيماته فـــي اليمن ومنها 
القاعـــدة وداعـــش وتعاملها مع الميليشـــيات 

الانقلابية“.
ولحقت حكومة الرئيـــس الانتقالي عبدربه 
منصور هـــادي بالمواقف الخليجية بالرغم من 
انحياز مكونات فاعلة داخلها للموقف القطري.

وفي تعليقه على موقـــف الحكومة اليمنية 
قال المحلل السياســـي عبدالله إســـماعيل في 
تصريـــح  لـ“العرب“ إن ”اليمـــن لا يمكن إلا أن 

يكـــون في صف التحالف العربـــي“، معتبرا أنّ 
الإجراءات ضدّ قطر ”ســـلطت الضـــوء مجددا 
على ما كان يدور همســـا حـــول الدور القطري 
في دعم الحوثيين في الحروب الســـت والعمل 
على خروجهم من العزلة وتقويتهم أمام الدولة 
اليمنيـــة وهو الدعـــم الذي اســـتمر حتى بعد 
عاصفة الحزم ما يعتبـــر خيانة للتحالف الذي 

زعمت قطر أنها عضو فيه“.
وبـــدا إخـــوان اليمن على درجـــة كبيرة من 
الإربـــاك بعـــد القـــرارات الخليجيـــة والعربية 

الحازمة ضدّ قطر.
وفيمـــا اكتفـــى حـــزب الإصـــلاح بالصمت 
إزاء موقف الحكومـــة اليمنية المؤيد للقرارات 
الخليجية، شن العديد من ناشطيه وخصوصا 

المحســـوبين على الفرع التركـــي هجوما غير 
مســـبوق علـــى الشـــرعية اليمنيـــة والتحالف 
العربـــي وصل حـــد التلويح بذهـــاب قطر إلى 

تحالف مضاد يضم إيران وتركيا.
وتطابقـــت مواقـــف الحوثيين مـــع مواقف 
القطاع المؤثر فـــي جماعة الإخوان حيث أعلن 
رئيس ما يســـمى اللجنة الثورية العليا محمد 
علـــي الحوثي عـــن انحياز الجماعـــة الحوثية 

للخيارات القطرية.
وقـــال الحوثي فـــي تغريدة علـــى صفحته 
في موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر ”ندين 
الأعمـــال التـــي تســـتهدف قطـــر ونعبـــر عـــن 
الاســـتعداد للتعاون مع القطرييـــن كونهم كما 

عرفناهم رجال صدق ووفاء“.

استبعاد قطر من الملف اليمني يربك حسابات الإخوان والحوثيين

بيتر هوكينز:
100 ألف طفل يرزحون 

تحت ظروف بالغة الخطورة 
في الموصل

} تاجر كويتي يعرض تموره في إحدى أســـواق مدينة الكويت، حيث تنشـــط تجارة التمر في شـــهر رمضان لكون اســـتهلاك هذه الثمرة من العادات 
الغذائية الراسخة لدى شعوب منطقة الخليج في شهر الصيام.

عمار الحكيم يبدأ {جولته 
الخليجية} من الكويت

} الكويــت - اســـتقبل أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابـــر الصبـــاح، الاثنين في 
العاصمـــة الكويتيـــة، عمـــار الحكيـــم رئيـــس 
التحالـــف الوطنـــي، أكبـــر تجمّـــع للأحـــزاب 
الشـــيعية فـــي العـــراق، حيث بحـــث الطرفان 
”العلاقـــات الثنائيـــة بـــين العـــراق والكويـــت 

ومكافحة الإرهاب“.
وزيارة الحكيم الـــذي يتزعّم أيضا المجلس 
الأعلى الإســـلامي إلى الكويت جـــزء من جولة 
خليجيـــة كان التحالف الوطنـــي قد أعلن عنها 
في وقت ســـابق ويتوقّع أن تشـــمل إلى جانب 
الكويـــت كلاّ من قطر وســـلطنة عمان الدولتين 
الخليجيتـــين اللتين احتفظتـــا بعلاقات متينة 
مع إيران الداعم الرئيســـي للأحزاب الشـــيعية 

في العراق.
والأســـبوع الماضي قـــال النائـــب العراقي 
جاســـم محمد جعفر عن ائتـــلاف دولة القانون 
الشـــريك في التحالف الشـــيعي، إن إيفاد وفد 
إلى عدد من بلدان الخليج يهدف إلى تحســـين 
صـــورة الأحزاب الشـــيعية وإلى شـــرح عملية 
التسوية السياسية بين المكوّنات العراقية التي 

يروّج لها التحالف بقيادة عمّار الحكيم.
وذكر النائب كلاّ من الكويت وسلطنة عمان 
وقطر كوجهة لجولة التحالف الوطني المرتقبة.

وقد يكون ورود اســـم قطر انعكاسا للتطوّر 
الكبير فـــي علاقـــة الدوحة بطهـــران وأذرعها 
في المنطقـــة، خصوصا بعد التوتّر الذي ســـاد 
مؤخّرا علاقة قطر بكلّ من السعودية والإمارات 

والبحرين.
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} طرابلــس - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســـان بليبيا عن اســـتنكارها الشديد حيال 
قـــراري المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية وهم أسامة 
عبدالسلام الجويلي رئيس المجلس العسكري 
الزنتـــان ومحمد الحداد أمـــر كتيبة الحلبوص 

التابعة للمجلس العسكري مصراتة.
وكان المجلس الرئاسي أعلن الأحد تسمية 
الجويلي آمـــرا للمنطقـــة العســـكرية الغربية 
والحـــداد آمرا للمنطقة العســـكرية الوســـطى. 
وأصـــدر المجلس الرئاســـي الخميـــس قرارا 

بتقســـيم ليبيـــا إلـــى ســـبع مناطق عســـكرية 
هـــي طرابلـــس العســـكرية، ومنطقـــة بنغازي 
العســـكرية، والمنطقة العســـكرية الوســـطى، 
والمنطقة العســـكرية الغربية، ومنطقة ســـبها 
العســـكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة 

الكفرة العسكرية.
واعتبـــرت اللجنة تعيين الجويلي والحداد 
انتهـــاكا لســـيادة القانـــون الدولـــي وللقانون 
والعدالـــة في ليبيـــا وإخلالا بالتزامـــات ليبيا 
الدوليـــة المصادقـــة عليها من خـــلال الإعلان 
العالمـــي لإنهـــاء حالـــة الإفـــلات مـــن العقاب 

والقانون الدولي. واتهمـــت الجويلي والحداد 
بارتـــكاب جرائـــم حـــرب وانتهاكات جســـيمة 
لحقوق الإنســـان في ليبيـــا. وذكرت بما اقترفه 
العســـكريان من انتهاكات أثناء وعقب أحداث 

الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأضافت في بيـــان الإثنيـــن أن ”الجويلي 
والحـــداد متورطـــان في دعم جرائـــم من بينها 
القتـــل خـــارج إطـــار القانـــون والاختطافـــات 
على أســـاس الهويـــة الاجتماعيـــة والمواقف 
السياســـية، بالإضافة إلى تورطهما في أعمال 

العنف التي حصلت سنة 2014“.

وقاتـــل الجويلي مـــع ميليشـــيات مدينته 
الزنتان التي تم طردها من المطار ســـنة 2014 
من قبل ما عـــرف حينئذ بتحالـــف فجر ليبيا 
الـــذي كان يتكون من فصائل مســـلحة أغلبها 

تابعة لمدينة مصراتة.
ويلاقي قرار المجلس الرئاســـي بتقســـيم 
ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية انتقادات حادة 

من قبل مناوئيه. 
وكان مجلـــس النـــواب مـــن بيـــن أبـــرز 
المنتقدين للقرار متهما السراج بانتحال صفة 

القائد الأعلى للجيش. 

اتهامات للمجلس الرئاسي الليبي بتكليف مجرمي حرب بمهام عسكرية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - يسعى عدد من الناشطين المغاربة 
لإيجـــاد حل ينهـــي الأزمة المشـــتعلة في إقليم 
الحسيمة منذ سبعة أشهر والتي زادت حدتها 
الأسبوع الماضي بعد أن شهدت الاحتجاجات 

اعتداءات على أعوان الأمن.
وأطلق عـــدد من نشـــطاء المجتمع المدني 
مبادرة  ”نداء مـــن أجل الوطن“، وحثوا 41 من 
الشـــخصيات الوطنية والسياسية والإعلامية 
والفكرية على رأســـهم الزعيمـــان عبدالرحمان 
اليوســـفي ومحمد بن ســـعيد أيت إيـــدر، على 

التوقيع على وثيقة مبادرتهم.
وتهدف المبادرة إلـــى ”تدخّل الملك محمد 
الســـادس باعتباره رئيس البلاد بشكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر لطمأنة الرأي العـــام الوطني 
تغليبـــا منـــه للغة الحـــوار المنتـــج والتفاعل 
الإيجابـــي على غـــرار الخطـــاب التاريخي لـ9 

مارس 2011“.
وتشـــهد مدينة الحســـيمة وعـــدد من مدن 
المغـــرب،  شـــمالي  الريـــف،  منطقـــة  وقـــرى 
احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي على 
خلفية مقتل بائع ســـمك دهسا، لتتحول في ما 
بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير 

فرص عمل.
ولم يصدر الديـــوان الملكي أي تصريح أو 
موقـــف حيال ما يحدث في الحســـيمة منذ بدء 
الاحتجاجـــات، باســـتثناء دعـــوة الملك محمد 
الســـادس لوزير الداخليـــة إلى فتح تحقيق في 

مقتل بائع السمك.
ودعا ”النـــداء“ إلى الحرص على إدماج كل 
الفعاليات، ســـواء منها السياسية أو المدنية، 
بـــكل انتماءاتها، وكذلك الفاعلين الأساســـيين 

الممثلين للحراك دون إقصاء“.
وأوضـــح أن تهدئة الوضع تتطلب إرســـال 
إشارات تدل على إرادة حقيقية في التعاطي مع 

المطالب الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها 
التصدي لملفات الفساد.

وأكـــد ضـــرورة انخـــراط وتدخـــل مختلف 
آليات الوســـاطة المنصوص عليها دســـتوريا، 
وكذا مختلف الفعاليات الحقوقية المســـتقلة، 
للمســـاهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة 
لمختلف المطالب المشروعة، داعيا  إلى إطلاق 
سراح المعتقلين الشباب والتعامل مع الوضع 
باحتـــرام تـــام للقانـــون والتزامـــات المغـــرب 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوقفـــت الســـلطات المغربيـــة الأســـبوع 
الماضي عددا من المحتجين على رأسهم  زعيم 
الاحتجاجـــات ناصر الزفزافي، بعـــد أن فقدت 

الاحتجاجات سلميتها.
وناشـــد أصحـــاب وثيقة المبادرة نشـــطاء 
”الحـــراك“ وفاعليـــه، ”الحفـــاظ علـــى ســـلمية 
الحراك، وتجنيبه أي انزلاق يؤدي به إلى عكس 

الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه“.
وفي ســـياق الأدوار التي يمكـــن أن تلعبها 
الأحزاب في الوساطة وتخفيض حدة الاحتقان، 
أكـــد حزب التجمـــع الوطني للأحـــرار ضرورة 
التجـــاوب الإيجابـــي للحكومـــة مـــع مطالـــب 

المحتجين.
ودعـــا الحكومة إلى  تســـريع وتيرة إنجاز 
مشـــروع التنمية الخاص بالإقليم، مع ضرورة 
التعامـــل الحـــازم مع أي محاولـــة للتعطيل أو 

التشويش على الجهود التنموية.
وأشـــار التجمـــع الوطني للأحـــرار إلى أن 
تفعيـــل المشـــاريع وتحقيـــق التنميـــة وخلق 
فرص الشـــغل ضـــرورة ملحة يمكـــن تحقيقها 
عبـــر تضافـــر جهـــود الجميع، من مؤسســـات 
عمومية وقطاع خاص، موصيا بتعزيز جاذبية 
الاســـتثمار بالجهة، واحتضـــان كل المبادرات 
الراميـــة إلـــى الاســـتثمار وتشـــجيع مبادرات 

القطاع الخاص.
وشـــدد الحزب المشـــارك في الحكومة على 
عدم الانســـياق وراء أي انزلاقات أو انحرافات 
تخدم أهدافا لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية 
للمحتجيـــن، مشـــيدا بالتدبير الـــذي انتهجته 
السلطات العمومية في معالجتها لهذا الملف، 
واحترامهـــا للشـــكليات القانونية والمســـاطر 
القضائية وقدســـية مبدأ قرينة البراءة. وكانت 
الحكومـــة المغربية وصفـــت الاحتجاجات في 

منطقة الريـــف، وبينهـــا محافظة الحســـيمة، 
بالمشروعة.

ودعا حزب التجمع الوطني للأحرار جميع 
القوى الوطنية إلى توحيـــد الصف والالتفاف 
حـــول ثوابت الأمـــة، انتصارا لوحـــدة الوطن، 
وتوفيـــر منـــاخ الثقة مـــن أجل تســـريع إنجاز 

المشاريع المبرمجة.
ولفت إلى أن كل المزايدات لا تخدم ســـكان 

المنطقة وستكون حجر عثرة أمام تنفيذها.
لحـــزب  السياســـي  المكتـــب  وطالـــب 
”بمواصلـــة  الحكومـــة  الشـــعبية  الحركـــة 
الحـــوار والتواصل مع المحتجيـــن وممثليها 
المؤسساتيين، من أجل تسريع إنجاز البرامج 
والمشاريع التي تقرر إطلاقها في عدة مناطق، 
وكذا الوقوف عند حالات الفقر التي تشكو منها 

المنطقـــة في بعض الجهات حتـــى لا يتكرر ما 
وقع في الحسيمة“.

ودعـــا الحـــزب في بلاغ كافـــة الأحزاب إلى 
”القيـــام بدورهـــا، وتحمـــل مســـؤوليتها تجاه 
الســـكان، بعيـــدا عـــن المزايـــدات الرخيصـــة 

والجري وراء الأصوات الانتخابية“.
وفي ســـعي لتطويق الاحتقان بالحســـيمة 
دعـــا رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين العثماني 
الـــوزراء إلى النـــزول إلـــى الميـــدان ومقابلة 
المواطنين والهيئات ومباشـــرة الحوار معهم 

والإنصات لهم.
وأوضـــح أن هذه الآليات هـــي النهج الذي 
تتوخاه الحكومة لحل الأزمة، فضلا عن تسريع 
تنزيـــل المشـــاريع وتطبيق القانـــون وحماية 

الممتلكات وسلامة الأشخاص.

وأوضح الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
مصطفـــى الخلفي أن الحكومة تتوفر على قرار 
لتســـريع وتيرة إنجاز المشـــاريع بالحسيمة، 
مشـــددا علـــى التزامها بدعم مشـــاريع التنمية 
بالإقليـــم، إلـــى جانـــب الرفـــع مـــن سياســـة 
التواصل لمواجهة حرب الإشـــاعات المرتبطة 

بالاحتجاجات.
الحســـيمة  إقليـــم  أن  الخلفـــي  وأبـــرز 
يعـــرف مشـــاريع اجتماعية كبيـــرة، من أهمها 
بتكلفـــة  غيـــس  وادي  ســـد  إنجـــاز  مشـــروع 
ماليـــة بلغت مليـــارا و300 مليـــون درهم (130 
مليـــون دولار)، فضلا عن إطلاق عدة مشـــاريع

لتأهيـــل البنيـــة التحتية في مجالـــي الصحة 
والتعليـــم  بكلفة ماليـــة بلغت 500 مليون درهم 

(50 مليون دولار).

نشطاء يناشدون العاهل المغربي التدخل لحل أزمة الحسيمة
[ التجمع الوطني للأحرار يدعو الحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاحتجاجات  [ العثماني: الحوار آلية الحكومة لحل الأزمة

تســــــير الأزمة في إقليم الحسيمة نحو المزيد من التعقيد في ظل رفض المحتجين التعاطي 
مع مقترحات الحكومة ما دفع عددا من النشطاء إلى إطلاق مبادرة تناشد العاهل المغربي 

الملك محمد السادس التدخل لحل الأزمة كما فعل في احتجاجات 2011.

مطالب تصفها الحكومة بالمشروعة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
قوات الدرك أوقفت ثلاثة أشخاص 

اعترفوا بوضع اللغم الذي استهدف 
دورية للجيش وأسفر عن مقتل 

جنديين وجرح أربعة آخرين السبت 
في بئر العاتر قرب الحدود التونسية.

◄ قال آمر تحريات القوات الخاصة 
الملازم أول مرعي الحوتي، إن 

قصفا جويا مكثفا استهدف مواقع 
وتجمعات التنظيمات الإرهابية في 

محوري الصابري ووسط البلاد 
بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

◄ ناقش القائد العام للجيش المشير 
خليفة حفتر مع وزراء خارجية 

الدول الأعضاء باللجنة الأفريقية 
رفيعة المستوى حول ليبيا تطورات 
الأوضاع السياسية والعسكرية في 

ليبيا، ومحاربة الإرهاب.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
”إرهابية كانت مرفوقة بثلاثة أطفال 

ولدوا في الجبال“، سلّمت نفسها 
لقوات الجيش بمحافظة جيجل، 

شرقي البلاد.

◄ تمكنت وحدات الدرك التونسي من 
إحباط 115 عملية تهريب بكامل البلاد 
خلال الفترة الممتدة من 28 مايو إلى 
يوم 03 يونيو الجاري وقدرت القيمة 
المالية للبضائع المحجوزة بحوالي 

مليون دولار ونصف المليون.

◄ أكدت وزارة الشؤون الخارجية 
الجزائرية برمجة لقاءات أخرى بين 

دول جوار ليبيا الثلاث، الجزائر 
وتونس ومصر، لاحقا؛ لتعزيز جهود 

تحقيق الأمن في ليبيا على غرار 
الاجتماع الثلاثي الذي عقد الإثنين 

ويتواصل حتى الثلاثاء.

باختصار

أي  لـــم يصـــدر  الملكـــي  الديـــوان 

تصريـــح أو موقف حيـــال ما يحدث 

في الحسيمة منذ بدء الاحتجاجات 

أكتوبر الماضي

◄

«الجزائـــر لا تتعامل بشـــكل محايد مـــع الأزمة في ليبيا بل تدعم طرفا بعينـــه وبالتحديد جماعة أخبار

الإخوان المسلمين».

علي السعيدي
عضو مجلس النواب الليبي

{العناصـــر الإرهابيـــة بلغت درجـــة كبيرة من الوهن في الجبال الغربية التونســـية الشـــيء الذي 

دفعها إلى استهداف المدنيين العزل}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

فرنسا تساند تونس 

في حربها على الفساد

} تونس - قال جون إيف لودريان، وزير أوروبا 
والشـــؤون الخارجية الفرنسي، إن بلاده تولي 
أهمية لصياغة قانون حول مكافحة الفساد في 
تونس باعتباره شـــرطا أساســـيا لدعم صورة 

تونس الديمقراطية.
وأعلنت الحكومة التونســـية نهاية الشهر 
الماضـــي بـــدء الحـــرب علـــى الفســـاد ووعدت 

بمواصلتها حتى النهاية.
وثمـــن لودريـــان عقـــب لقاء جمعـــه بوزير 
الجهينـــاوي  خميـــس  التونســـي  الخارجيـــة 
”الجهود الهامـــة والجديرة بالاحتـــرام“، التي 
تبذلها تونس من أجل كســـب معركة ترســـيخ 

الديمقراطية.
وأكـــد أن زيارته إلى تونس تترجم الأولوية 
التـــي تحظى بها تونس من قبل فرنســـا، وهو 
ما ســـيبرهنه الاجتمـــاع الأول للمجلس الأعلى 
للتعاون التونسي الفرنســـي قبل نهاية السنة 

الحالية.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالوضـــع فـــي ليبيا 
فأكـــد لودريان تمســـك فرنســـا وتونس بالحل 
السياســـي الشـــامل بالاســـتناد إلـــى ”اتفـــاق 
الصخيرات“، بما ســـيتيح لليبيا الحفاظ على 
سيادة ترابها، وإرساء هيئات للحوكمة تضمن 
لها حياة مســـتقرة. وأشار إلى مساندة فرنسا 
لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبســـي الرامية 

إلى حل الأزمة الليبية.



} مــاراوي (الفلبين) - يدفع تعاظم الخســـائر 
الميدانية لمتطرفي داعش في الشرق الأوسط، 
وليبيا وأفريقيا التنظيم إلى البحث عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة لتخفيـــف الضغط عـــن مناطقه 

الرئيسية، ولتعويض هزائمه المتفاقمة.
وتظهر محاولات التنظيم للاســـتيلاء على 
مدينة ماراوي فـــي الطرف الجنوبـــي للفلبين 
رغبـــة فـــي البحث عن مـــلاذات أكثـــر أمنا في 
جنـــوب شـــرق آســـيا حيـــث تتوافر فـــي هذه 
المنطقة خزانات بشـــرية وماليـــة كبيرة تمثل 

التعويض الأمثل لخسائرهم المتتالية.
ويمثـــل اســـتيلاء  التنظيـــم علـــى المدينة 
الواقعـــة في جزيرة ميندانـــاو أكبر إنذار حتى 
الآن يشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يقيم 
قاعدة له في جنوب شرق آسيا وينقل الأساليب 
الوحشـــية التي شـــاهدها العالم فـــي العراق 

وسوريا في السنوات الأخيرة إلى المنطقة.
ويقـــول مســـؤولون دفاعيـــون وحكوميون 
آخرون من المنطقـــة إن الدلائل تتزايد على أن 
هذه مؤامرة معقـــدة لتجميع قوى من جماعات 
مختلفة من مؤيدي الدولة الإســـلامية للسيطرة 

على مناطق شاسعة في جنوب شرق آسيا.
بيـــن  إن  اســـتخباراتية  مصـــادر  وتقـــول 
المقاتلين متشـــددين من باكســـتان والشيشان 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يؤشر على 

رغبـــة التنظيم المركزي في بســـط نفوذه بقوة 
هناك عبر الدفع بخبرات قتالية من دول بعيدة.

وتتوجس حكومات جنوب شـــرق آسيا من 
إمكانية عـــودة مواطنيها من بـــؤر التوتر إلى 

بلدانهم بعد اكتساب خبرات قتالية عالية.

ويـــزداد قلـــق هـــذه الحكومـــات مـــع بدء 
تقهقر التنظيم في الشـــرق الأوســـط، وتتخوف 
الحكومات بشـــرق آســـيا من تحـــول المنطقة 
إلى مركـــز جـــذب للمقاتلين الأجانـــب. ويؤكد 
مســـؤولون بـــوزارة الدفـــاع وعســـكريون في 

الفلبين أن الجماعات المتطرفة المؤيدة للدولة 
الإســـلامية فـــي البلاد أرســـلت مقاتليـــن إلى 
ماراوي بهدف تحويل المدينة إلى ولاية تابعة 

للتنظيم في جنوب شرق آسيا.
وتعـــد مينداونـــاو، التي ينشـــط فيها منذ 
العشـــرات من الســـنين انفصاليون إسلاميون 
ومتمـــردون شـــيوعيون وأمراء حـــرب، أرضا 
خصبة لانتشـــار فكر الدولة الإســـلامية، وهي 
المنطقة الوحيـــدة في هذا البلـــد، الذي يغلب 
عليه المســـيحيون الكاثوليـــك، التي توجد بها 
أقلية مســـلمة كبيرة كما أن المســـلمين أغلبية 

في مدينة ماراوي نفسها.
ومـــن الصعـــب علـــى الحكومـــة أن تمنـــع 
المتشـــددين من الوصـــول إلـــى مينداناوا من 
دول مثل ماليزيا وإندونيســـيا بحرا في منطقة 

ينتشر فيها القراصنة وينعدم فيها القانون.
ويؤكـــد مركز مكافحة الإرهـــاب الذي يتخذ 
مـــن نيويـــورك مقـــرا له فـــي تقرير الأســـبوع 
الماضـــي أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية يتجه 
إلـــى الاســـتعانة بالجماعـــات المتشـــددة في 
جنوب شـــرق آسيا لتدعيم وجوده في المنطقة 
العامـــل  أن  المركـــز  ويضيـــف  وتوســـيعه. 
الرئيســـي ســـيتمثل في مدى نجاحه في إدارة 
العلاقات مع الحرس القديم من المتشددين في 

المنطقة.

} برلين - فشـــلت تركيـــا وألمانيا الإثنين في 
التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول زيارة مســـؤولين 
سياســـيين ألمان إلى قاعـــدة إنجرليك الجوية 
لتفقد قوات تنشـــرها برلين في ســـياق الحملة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بعدما 

أصرت أنقرة على منع هذه الزيارات.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي زيغمار 
غابرييل إن ألمانيا ستضطر إلى سحب قواتها 
من قاعـــدة إنجرليك الجوية فـــي جنوب تركيا 
بسبب القيود التي تفرضها الحكومة التركية.

وأدلـــى غابرييل بهـــذه التصريحـــات بعد 
اجتمـــاع في أنقـــرة مع نظيـــره التركي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو بهـــدف مناقشـــة الخـــلاف 

بشـــأن إنجرليـــك وتوترات دبلوماســـية أخرى 
بيـــن الدولتيـــن العضويـــن فـــي حلف شـــمال 

الأطلسي.
وقـــال غابرييل ”أوضح لـــي زميلي التركي 
أن في الوضع الراهن تركيا لا يمكنها، لأسباب 
تتعلـــق بالسياســـة الداخليـــة، الموافقة على 

زيارات لأي من المشرعين“.
وأضاف ”آســـف لذلك، وفـــي المقابل أطلب 
تفهم أننا، لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية، 
مضطـــرون إلى نقـــل الجنود مـــن إنجرليك لأن 
الجيش يخضـــع للبرلمان الـــذي يحرص على 
وجـــوب إتاحة زيارة النـــواب الألمان لجنودنا 
في أي وقـــت“. وبُعيد تصريحاته قالت مصادر 

في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
إنـــه ألغى اجتماعا مزمعا مـــع غابرييل متعللا 

بازدحام جدول أعماله.
وتدهـــورت بشـــدة علاقات تركيـــا بألمانيا 
ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 
الســـابقة علـــى اســـتفتاء أجرته تركيـــا في 16 
أبريل علـــى تعديلات دســـتورية أدت الموافقة 
عليهـــا إلى منح الرئيس رجـــب طيب أردوغان 

صلاحيات رئاسية واسعة.
ومنعت ألمانيا بعض الساســـة الأتراك من 
عقـــد مؤتمـــرات انتخابية للمغتربيـــن الأتراك 
علـــى أراضيهـــا قبل الاســـتفتاء، مشـــيرة إلى 
أســـباب أمنيـــة. وردت أنقـــرة باتهـــام برليـــن 

باتباع أساليب ”نازية“ مما دفع برلين إلى الرد 
بانتقادات حادة.

وحظـــرت تركيا على النـــواب الألمان زيارة 
نحـــو 250 جنديا متواجدين في إنجرليك ضمن 
تحالف تقـــوده الولايات المتحـــدة ضد تنظيم 
داعش قائلة إن على ألمانيا أن تحســـن موقفها 

أولا.
والقـــوات الألمانية فـــي إنجرليك هي جزء 
من مهمة ألمانية تقدم طائرات اســـتطلاع لدعم 

عمليات التحالف في العراق وسوريا.
وقـــال غابرييـــل إن الدولتين لـــم ترغبا في 
أن يتســـبب قرار نقل الجنـــود من إنجرليك في 

”تدهور علاقاتنا بشكل أكبر“.
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{على الصين وشـــركاء إقليميين آخرين تكثيف جهودهم للمســـاهمة في إيجاد حل للوضع في أخبار

كوريا الشمالية الذي لا يهدد هذه المنطقة فقط بل العالم أجمع}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{الأيديولوجيا التي يتبعها مهاجمو لندن شـــريرة وسامة وليس لها أي مكان في الإسلام. أدين 

هذا الهجوم الإرهابي والأيديولوجيا التي يتبعها هؤلاء}.

صادق خان
عمدة لندن

} لنــدن – مـــع بدء تقـــدم التحقيقات الجارية 
بشـــأن اعتداء لندن الإرهابي، تكشـــف وسائل 
الإعـــلام البريطانيـــة النقـــاب عـــن جملـــة من 
المعطيـــات المثيـــرة للجـــدل بشـــأن منفـــذي 

الهجوم.
وتؤكد معطيات أوليـــة أن منفذي الهجوم 
من أصول غير بريطانية حيث ينحدر أحدهما 
مـــن أصول مغربيـــة ومتزوج من إســـكتلندية، 
ويبدو أنه يحمل وثائق ثبوتية أيرلندية، فيما 
تعـــود أصـــول المهاجم الثاني إلى باكســـتان 
وعمل ســـابقا فـــي مترو لندن وشـــبكة مطاعم 

”كي إف سي“.
وتثيـــر أصول منفذي الهجـــوم جدلا كبيرا 
بشـــان مدى نجاح سياســـات الاندمـــاج التي 
تعتمدهـــا الســـلطات البريطانيـــة بالنظر إلى 
ارتبـــاط عدد كبير من الهجمـــات المتطرفة في 
المملكة المتحـــدة بمنفذيـــن ذوي أصول غير 

بريطانية.
ونقل تلفزيون آر.تي.إي الأيرلندي الرسمي 
عن مصادر في الشـــرطة الأيرلنديـــة قولها إن 
واحدا مـــن المهاجمين الثلاثـــة الذين قتلتهم 
الشـــرطة بعد هجوم قرب جســـر لندن مســـاء 

السبت كان يحمل بطاقة هوية أيرلندية.
وأضاف أن الشرطة البريطانية ”تواصلت“ 
مع نظيرتها الأيرلندية وتوصلت إلى أنه ”عاش 
في دبلن لبعض الوقت. ويعتقد بأن الرجل من 

أصل مغربي ومتزوج من إسكتلندية“.
وتفاجأت الأجهـــزة الأمنية البريطانية بأن 
صاحب الأصول الباكســـتانية لم يكن معروفا 
للشرطة فحســـب بل إنه ظهر في فيلم وثائقي 

حول المتطرفين البريطانيين العام الماضي.
وذكـــر جيرانـــه فـــي حـــي باركينغ شـــرق 
لندن الـــذي كان يقيم فيه أنـــه كان أبا ”محبا“ 
لطفلين و“فجأة غير ســـلوكه ولم يعد يتصرف 

كالسابق“.
البريطانية بأن  وأوردت صحيفة ”ذا صن“ 
الإرهابـــي ظهر في تســـجيل تـــم تصويره في 
ريجنتس بارك وسط العاصمة ضمن مجموعة 
من المتطرفين وهـــم يصلون في وضح النهار 

أمام علم أسود ترفعه تنظيمات متطرفة.
ويظهـــر تســـجيل آخر الرجل نفســـه وهو 
يندد بتصرفات الشرطة تجاه المسلمين أثناء 

حملة نظمت أمام أحد مساجد لندن.

أن  إلى ذلك، أضافـــت صحيفة ”ديلي ميل“ 
مقطع فيديـــو ثالثا يظهر الإرهابي نفســـه مع 
شخصين آخرين معروفين للشرطة البريطانية 

بآرائهما الراديكالية.
وجاءت هـــذه الصور كلها في فيلم وثائقي 
حـــول المتشـــددين المقيميـــن فـــي المملكـــة 

المتحدة، بثتها القناة الـ4 العام الماضي.
ونقلـــت بي بي ســـي عـــن أحـــد الأصدقاء 
السابقين للمنفذ صاحب الأصول الباكستانية 
إنه أبلغ الشـــرطة ســـابقا عن قلقه الشديد من 
خضـــوع صديقه للأفـــكار المتطرفـــة، غير أن 

أجهزة الأمن لم تتخذ أي إجراء.
وذكـــرت مواطنـــة إيطالية تقيـــم في الحي 
نفســـه أنهـــا حذرت الشـــرطة قبـــل عامين من 
أن الرجـــل يلقـــن الأطفـــال في الحـــي العقائد 

الإسلامية.
صحيفـــة  إلـــى  حديـــث  فـــي  وأوضحـــت 
”تلغـــراف“ البريطانيـــة أن ابنها أعـــرب، عند 
عودتـــه من متنزه فـــي أحد الأيـــام، عن رغبته 
في اعتناق الإســـلام، ثـــم توجهـــت المواطنة 
إلـــى المكان حيث وجدت فيـــه الإرهابي برفقة 
شـــخصين آخريـــن وهـــم يروجـــون الأفـــكار 

الإسلامية بين الأطفال.
وذكـــرت أن تصريحـــات المتطـــرف أثارت 
شـــبهاتها الكبيـــرة، إذ قال لها أثناء مشـــادة 
كلامية ”أنـــا جاهز لفعل كل مـــا يلزم من أجل 
الإسلام، وحتى قتل أمي“. وأضافت المواطنة 
أنهـــا ســـلمت إلى الشـــرطة المحليـــة 4 صور 
التقطتهـــا فـــي المتنـــزه مع تســـجيل لمقطع 
فيديو، لكن يبدو أن أجهزة الأمن تجاهلت هذه 

التحذيرات.
وأثـــارت الاعتداءات التي هـــزت بريطانيا 
وأســـفرت عن مقتل 34 شـــخصا خلال أقل من 
ثلاثة أشـــهر جدلا شـــائكا حول اســـتراتيجية 
بريطانيا لمكافحـــة الإرهاب التي أصبحت في 

صلب الحملة الانتخابية.
ويـــرى خبـــراء فـــي مكافحة الإرهـــاب أن 
مراجعة سياســـات مكافحة التطرّف باتت أمرا 
عاجلا ومطلوبا داخل مجتمع متعدد الثقافات، 
بما يعنـــي أن منظومة القيم التـــي تفاخر بها 
بريطانيـــا في الدفـــاع عن الحريات، لا ســـيما 
حريـــة المعتقد وحرية التعبيـــر، باتت قاصرة 

عن رد الأخطار التي تهدد أمن البلد وسكانه.

ويضيف هـــؤلاء أن جماعـــات التطرف في 
بريطانيـــا تتحـــرك داخل بيئـــة حاضنة علنية 
تعبـــر عن نفســـها مـــن خلال أنشـــطة وخطب 

وتصريحات وأسلوب عيش.
وأعلنت رئيســـة الحكومـــة تيريزا ماي أنه 
”طفـــح الكيـــل“ وبدأت في إعـــداد خطط لفرض 

إجراءات أكثر تشددا لمكافحة الإرهاب.
وألمحت إلى زيادة مدة الســـجن للمتهمين 

بارتكاب مخالفات تتعلـــق بالإرهاب مهما كان 
حجمهـــا، وقالت إن على شـــركات الإنترنت أن 

تمنع وجود مساحة تسمح بانتشار التطرف.
ووردت اقتراحـــات أخـــرى فـــي الصحف 
المشـــتبه  إجبـــار  بينهـــا  مـــن  البريطانيـــة 
بضلوعهـــم في الإرهـــاب على ارتـــداء أجهزة 
مراقبـــة إلكترونيـــة، ووضـــع الجهاديين على 

قوائم المراقبة.

[ الشرطة كانت تعرف الميول الجهادية لأحد المهاجمين لكنها لم تتحرك كالعادة  [ تساؤلات بشأن نجاح سياسات الاندماج
تكشــــــف التحقيقات البريطانية بشأن هجوم لندن الإرهابي عن مدى الحاجة إلى مراجعة 
سياســــــات مكافحة التطرف، خاصة مع كشف تقارير صحافية النقاب عن معرفة مسبقة 
للأجهــــــزة الأمنية بالميول الجهادية لأحد المنفذين دون التحرك قبل إقدامه على المشــــــاركة 

في الاعتداء الدامي.

الاستراتيجية البريطانية لمكافحة التطرف تحتاج تغييرات جذرية
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باختصار

◄ ذكر مسؤول محلي في جنوب 
السودان أن 38 شخصا على الأقل قتلوا 

إثر اشتباكات وقعت بين قبيلتين في 
شمال غرب البلاد في إشارة إلى انفلات 

الأوضاع الأمنية في البلاد منذ 2013.

◄ أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعت 
بمركز للشرطة في مدينة كيسمايو 

الساحلية الصومالية الاثنين عن مقتل 
شرطي على الأقل في هجوم أعلنت حركة 
الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها 

عنه.

◄ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاثنين إلى تطبيق ”صيغة أكثر تشددا“ 

من قراره بحظر السفر إلى الولايات 
المتحدة وإلى ضرورة عقد جلسة 

استماع سريعة أمام المحكمة العليا 
للنظر في ذلك. 

◄ أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الاثنين رصد مكافآت مالية 

لمن يساعد في اعتقال قادة المتمردين 
الإسلاميين الذين يسيطرون على أجزاء 
من مدينة مراوي في جنوب البلاد، فيما 
حذر الجيش من أن استعادة المدينة قد 

تستغرق وقتا أكثر من المتوقع.

◄ أوقع إطلاق نار في منطقة صناعية 
بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا العديد 

من القتلى الاثنين في حادث وصفته 
المحلية بأنه ”مأسوي“، وشهدت المدينة 

في يونيو 2016 هجوما في ملهى ليلي 
ذهب ضحيته 49 قتيلا. 

◄ يعقد مؤتمر سلام الثلاثاء في كابول 
بعدما شهدت العاصمة الأفغانية سلسلة 

من الاعتداءات والمواجهات المسلحة 
أوقعت أكثر من مئة قتيل والمئات من 

الجرحى في الأيام الماضية.

} لندن - طالب زعيم المعارضة في بريطانيا 
جيريمـــي كوربـــن الاثنين رئيســـة الحكومة 
تيريزا ماي بالاســـتقالة بسبب خفضها عدد 
رجال الشـــرطة خلال توليهـــا منصب وزيرة 

الداخلية على مدى ست سنوات.
وردا على أسئلة تلفزيون ”آي تي في“ عما 
إذا كان يســـاند الدعوات لاســـتقالة ماي بعد 
ثلاثـــة اعتداءات شـــهدتها البلاد خلال ثلاثة 
أشـــهر، قال زعيم حزب العمال ”بالتأكيد، ما 

كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة“.
وأضاف كوربن ”لدينا انتخابات الخميس 

وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر“.
وبعد تعليق اســـتمر يومـــا واحدا لحملة 
الانتخابات التي ســـتجري الخميس، أصبح 
أداء مـــاي وعملها وزيـــرة للداخلية ســـابقا 
قضية ســـاخنة في الانتخابـــات ووجد حزب 
المحافظين الحاكم الـــذي يتفوق تقليديا في 

مسألة الأمن نفسه في موقف حرج.
وتتعرض مـــاي لانتقادات منـــذ العملية 
الانتحارية في مانشستر في 22 مايو لخفض 
بـ20 ألف عنصر عدد الشرطة في البلاد عندما 

كانت وزيرة للداخلية (2016-2010).
ودافعـــت ماي عـــن قرارها مـــرارا مؤكدة 
أنهـــا ”قامت بحماية موازنة شـــرطة مكافحة 
الإرهاب“. ووعد حزب العمال بتوظيف المزيد 
من رجال الشـــرطة لزيادة أمـــن الأحياء الذي 
يعتبره عنصرا أساســـيا في اســـتراتيجيات 

مكافحة الإرهاب.
وقـــال مـــارك غارنيـــت، المحاضـــر فـــي 
السياســـة في جامعة لانكســـتر شـــمال غرب 
إنكلترا، إن كوربن يحـــاول الضرب على وتر 

حساس قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
وأضاف ”من وجهة نظر ماي من الصعب 
جدا عليها أن تقدم أي شـــيء مختلف بشـــكل 
جـــذري لأنهـــا بالطبـــع كانت مســـؤولة عن 
سياسة الأمن طوال السنوات السبع الماضية 
إذ أنها كانت مسؤولة تماما (كرئيسة وزراء) 
أو مســـؤولة بوصفها وزيرة للداخلية“. وأكد 

”اعتقد أنها تتعرض لضغط هائل“.
ونفـــذت الشـــرطة البريطانيـــة الاثنيـــن 
اعتقالات جديدة في إطار التحقيق في اعتداء 
لنـــدن الـــذي أوقع ســـبعة قتلى والعشـــرات 
مـــن الجرحى مســـاء الســـبت قبل أيـــام من 

الانتخابات التشريعية.

كوربن: يجب أن تقدم 

ماي استقالتها

ألمانيا ستنسحب من قاعدة إنجرليك التركية

الفلبين بوابة داعش نحو {الخلافة} في شرق آسيا

تضييق الخناق على التطرف



} لندن – يسود اعتقاد واسع بين دول مجلس 
التعاون الخليجي بــــأن قطر بدأت تحصد ما 
زرعه رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق 
الشــــيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي اتسمت 
أحيانــــا،  بالتناقــــض  الإقليميــــة  سياســــاته 
وبالتهــــور فــــي دعــــم الإســــلاميين ومحاولة 
زعزعة استقرار دول كبرى في المنطقة أحيانا 

أخرى.
ويعيش الشــــيخ حمــــد بن جاســــم اليوم 
في شــــقة أشــــبه بالقصــــر في إحــــدى بنايات 
في وســــط لندن، ويرقب  حي ”نايتس بريدج“ 
المشهد السياسي بحرص، لكنه يبدو حريصا 
على إبقاء علاقته بالأمير الوالد الشــــيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني على درجة من الود، خشية 
انفــــراط عقــــد الخلافات التــــي لطالما جمعت 

العائلتين.
ويبقي الشــــيخ حمــــد في الاعتبــــار نظرة 
تملؤهــــا الريبــــة من قبــــل أمير قطر الشــــيخ 
تميم بن حمد، الذي قال ذات يوم إن ”الشــــيخ 
حمد بن جاســــم هــــو من يملك البــــلاد كلها“. 

ويخاف الشيخ حمد، الذي مازال في منتصف 
الخمســــينات، من تطور هذه النظرة، التي قد 
تنهي أحلامه المســــتقبلية التي على ما يبدو 

لم يضع لها حدودا بعد.
مازال الشــــيخ حمد متمسّكا برؤيته التي 
يصفهــــا بـ”البراغماتية“ لسياســــات الشــــرق 
الأوسط، إذ يقف اليوم عند سياسة محددة، ثم 
سرعان ما يتبنى عكسها وفقا لتطور الظروف. 
وأسســــت هذه السياســــة لنهج ”ابتلاع قطر 
أكثر مما تستطيع أن تهضم“، الذي قادها إلى 

عزلة غير مسبوقة في تاريخها القصير.
بدأت بوادر العزلة منذ انحياز قطر لخيار 
الإخــــوان المســــلمين، قبيل قرار الســــعودية 
والإمــــارات والبحرين ســــحب ســــفرائها في 
الدوحة عــــام 2014. ولم يكن الشــــيخ حمد بن 
جاســــم وقتها فــــي الحكم، لكنــــه كان في قلب 

أزمة سبقت ذلك بكثير.
واعتــــرف الشــــيخ حمــــد فــــي مقابلة مع 
بـ”بحالــــة  تايمــــز“  ”فاينانشــــيال  صحيفــــة 
تنافس“ بين الســــعودية وقطــــر، بعدما قررت 

الولايات المتحدة ”ســــحب القيادة في الملف 
الســــوري من قطر، وتولي السعودية الملف، 
حينها شعرنا أن الســــعودية تريد دفعنا إلى 

المقعد الخلفي“. 
ومنــــذ أن ترك الحكــــم صيف عــــام 2013، 
توارى الشــــيخ حمد بن جاســــم عــــن الأنظار، 
لكنه كان قد ترك وراءه إرثا سياســــيا مازالت 

قطر تسير عليه إلى اليوم.
يجمع هــــذا الإرث، الــــذي ترعرعت بذوره 
مــــع تصاعد حدة الصراعات مــــن العراق إلى 
ســــوريا وليبيــــا ومصر، بيــــن الأضــــداد، إذ 
تدعم قطــــر ذراع تنظيم القاعدة في ســــوريا، 
وفي الوقت نفســــه تعتبر حزب الله الشــــيعي 
اللبناني الداعم لنظام الرئيس بشــــار الأســــد 
”حزب مقاومة“، كما جاء في تســــريبات نسبت 

للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
في الوقت الذي لعب فيه الشيخ حمد الدور 
الحاسم في ربط مصير قطر بمصالح إسرائيل 
في المنطقة خشية تقلب المزاج السياسي في 
واشنطن، كانت الدوحة تعزز علاقاتها بحركة 

حماس الفلسطينية الإســــلامية التي تسيطر 
علــــى قطاع غزة، وتتعمد بيــــن الحين والآخر 
إشــــعال حرب مع إســــرائيل تعــــوّض عبرها 

شرعيتها التي تتآكل يوما بعد الآخر.
ولم يكن الشــــيخ حمد بن جاسم في الحكم 
عندمــــا قررت قطر الدخول فــــي تحالف عربي 
موســــع أسسته السعودية لوضع حد لانقلاب 
ميليشــــيا الحوثييــــن علــــى نظــــام الرئيــــس 
اليمني عبدربه منصور هــــادي. لكن البصمة 
الأيديولوجيــــة التي تركها خلفه كانت ســــببا 
في شــــق التحالف مــــن الداخل، إذ لم تأل قطر 
أي جهد في سبيل دعم حزب الإصلاح بزعامة 
علي محســــن صالح الأحمر، وهي حركة تمثل 
ذراعا رســــميا لتنظيم الإخوان المسلمين في 

اليمن.
بعد ذلــــك انتقلت قطر إلى هــــدم التحالف 
من الداخل، ضاربة بعرض الحائط تحذيرات 
اللتين  والإماراتيــــة،  الســــعودية  القيادتيــــن 
وجدتا في صعود الإسلاميين في اليمن خطرا 

على مستقبل السلطة الشرعية.
وتقول مصــــادر في اليمــــن إن قطر لعبت 
دورا حاســــما فــــي تحييــــد تنظيــــم القاعــــدة 
والإبقــــاء عليــــه خــــارج الأضواء، فــــي مقابل 
اســــتمرار الدعم المالي الســــخي الذي ساهم 
فــــي تعاظم أعــــداد المنضمين فــــي هدوء إلى 

التنظيم من أجل المال.
الباحثــــة  لامبيــــرت،  لاورينــــت  وتقــــول 
المتخصصــــة في شــــؤون الخليج العربي في 
جامعة أكسفورد، إن ”تنظيم القاعدة انتقل من 
مرحلة القتال إلى مرحلة حشد الصفوف عبر 
تجنيد المزيــــد من الشــــباب مقابل الحصول 

على المال وتحسين مستواهم الاجتماعي“.
طبيعــــة  السياســــة  هــــذه  فــــي  وتظهــــر 
الشخصية المزاجية للشيخ حمد، التي كانت 
محور بناء رؤيته لنفســــه ولقطــــر إبان توليه 
رئاســــة الــــوزراء. وتقوم هــــذه الرؤيــــة على 
منافسة السعودية في وزنها الإقليمي الكبير 
عند الحديث عن السياسة الخارجية. لكن هذه 

الرؤية أيضا لا تخلو من اللعب بالنار.
وحتــــى تواريه عــــن الأنظار، كان الشــــيخ 
حمد بن جاســــم يحلم بالمســــاهمة في تغيير 
الحكم في الســــعودية عبر تحرّك شعبي يشبه 
التحــــول الــــذي حصل فــــي مصر عــــام 2011. 
ونقل في تســــريب شهير رؤيته للزعيم الليبي 
الراحــــل معمر القذافي، بلهجــــة كانت تحظى 
علــــى ما يبدو برضاء الشــــيخ حمد بن خليفة 

الذي كان يتولى منصب الأمير آنذاك.
ولم يخف الشيخ حمد بن جاسم شيئا في 
حواره مع هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي بي 
ســــي“ الذي قــــال فيه إن دعم قطــــر لتنظيمات 

متشــــددة، خصوصا في ســــوريا، ”تــــم بعلم 
الغــــرب والولايــــات المتحــــدة ودول عربيــــة 

أخرى“.
وامتدح الشــــيخ حمد إيران فــــي أكثر من 
مناســــبة. وقال إن ”العــــرب يحاولون اللحاق 
بإيران، ويجب أن اعترف بشــــيء واحد، إنهم 
-الإيرانيــــون- أكثر ذكاء منا، وأكثر صبرا من 

الولايات المتحدة، وهم أفضل مفاوض“.

وكان الشــــيخ حمــــد يكثّــــف حينئــــذ مــــن 
ظهــــوره الإعلامي آملا في الحصول على أحد 
المنصبيــــن، الأمانــــة العامة لجامعــــة الدول 
العربيــــة، أو الأمانة العامة للأمــــم المتحدة. 
وضــــاع المنصب الأول من الشــــيخ حمد بعد 
احتجاجات شــــعبية أطاحــــت بحكم الإخوان 
المســــلمين في مصر عام 2013، وصعود نظام 
يكــــنّ عــــداء كبيرا للحكــــم في قطــــر. كما أدى 
تراجع الــــدور القطــــري كثيرا فــــي المنطقة، 
وتــــورط الحكم في دعــــم تنظيمــــات إرهابية 
ومتشــــددين إســــلاميين إلى تلاشــــي السعي 

للترشح إلى قيادة الأمم المتحدة.
صفقــــات  وقــــع  علــــى  فضائــــح  ولعبــــت 
اقتصادية مشــــبوهة في بريطانيا دورا كبيرا 
في أفول نجم الشــــيخ حمد. وأجرت السلطات 
البريطانية تحقيقا موسّــــعا في صفقة سرية 
جــــرت بين مصــــرف ”بركليز“ ورجــــال أعمال 
قطريين، كان الشيخ حمد على رأسهم، وقالت 
إن صفقات عدّة جرت بشــــكل غير قانوني بين 

الجانبين.
كما قاد الشــــيخ حمد صندوق قطر للثروة 
الســــيادية إلــــى ضــــخ مئــــات الملاييــــن من 
الدولارات في استثمارات أثبتت لاحقا فشلها 
تماما فــــي تحقيــــق أي عوائد تذكــــر. ويقول 
مراقبون إن الاســــتثمار كان هدفا ثانيا لضخ 
هذه الأموال في مشــــروعات فاشلة، بينما كان 
الهــــدف الأول هو البحث عن غطاء سياســــي 

غربي لنفوذ قطر المتعاظم إقليميا وقتها.
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التآمر السياسي وفشل المشاريع الاستثمارية يقودان الدوحة إلى العزلة

حمد بن جاسم الرئيس التنفيذي {السابق} لمشروع قطر المشاغبة
الاستماع لنغمة مختلفة

صاحب النفوذ المتمدد

[ قطر تحصد ثمار التناقضات التي زرعها رئيس الوزراء السابق في سياستها الخارجية
بعد تولي الشــــــيخ تميم الســــــلطة في قطر في 25 يونيو 2013، ورغم أن خطابه الذي ألقاه 
في اليوم التالي مباشــــــرة لم يتضمن جديدا على صعيد السياســــــة الخارجية، ســــــادت 
توقعات بشــــــأن وجود رؤية خاصة لدى الأمير الشــــــاب في التعامــــــل مع عدد من ملفات 
وقضايا السياســــــة الخارجية تقضي على حالة التوتر التي شــــــابت علاقات بلاده بأغلب 
دول المنطقة، لكن الأداء الفعلي على أرض الواقع لم يعكس ذلك. ســــــار الشــــــيخ تميم على 
نفس الدرب الذي ســــــار عليه والده الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني والذي سطر ملامحه 
الرئيســــــية وزير خارجيته الشيخ حمد بن جاســــــم آل ثاني؛ والعلاقات الباردة التي ظلت 
ــــــز تواصــــــل قطر مع جيرانها من دول الخليج، في عهد الشــــــيخ حمد تحولت في عهد  تمُي

الشيخ تميم إلى ”قطيعة“.
لم يأت الشــــــيخ تميم بمقاربات تختلف من حيث المضمون والجوهر عن سياسة والده 
الشــــــيخ حمد، الذي تنازل طواعية عن الحكم لابنه. فالشــــــيخ تميم شــــــغل، منذ كان وليا 
للعهد، العديد من المناصب المهمة والحساسة، مما يعني أنه لم يكن بعيدا عن عملية صنع 
القــــــرار القطري خلال تلك الفترة، بل كان مشــــــاركا فيهــــــا. وعدم حدوث تحولات حقيقية 
في السياســــــة الخارجية القطرية منذ توليه الحكم، يعكس قناعته بالسير على نهج ”إدارة 
الحمدين“ (الأمير الوالد الشــــــيخ حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء وزير الخارجية السابق 

الشيخ حمد بن جاسم).
لم تكد تترســــــخ أقدام الأمير تميم في الحكم، حتى اندلعت أزمة الســــــفراء في شــــــهر 
مــــــارس 2014 حين ســــــحبت كل من البحرين والمملكة العربية الســــــعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة ســــــفراءها من الدوحة بســــــبب عدم التزام قطر بمقررات مجلس التعاون 
الخليجي ووثيقة الرياض، وهي اتفاق أبرم في العاصمة السعودية في 23 نوفمبر 2013، 
ووقّعه أمير قطر الشيخ تميم بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، 
وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر“.
بعد تسعة أشهر، عاد السفراء إلى الدوحة، لكن قطر لم تلتزم باتفاقها وظلت متمسّكة 
بسياستها التي تسير عكس تيار المنطقة الخليجية والعربية، بل وتشكل تهديدا على أمنها 
القومي بدعمها لتيارات الإســــــلام السياســــــي وأجندة إيران، ما كان سببا في نفاد صبر 
الســــــعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمــــــن التي أقدمت في 5 يونيو 2017 على قطع 
العلاقات الدبلوماســــــية مع قطر وسحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة؛ وانضمت أيضا 
ليبيا وجرز الماليدف لقائمة المقاطعين؛ كما أعلن التحالف العربي الذي تقوده الســــــعودية 

في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرياض ”قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية 
والقنصلية مع قطر“ من أجل ”حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف“. ويأتي 
ــــــد ترامب إلى الرياض  ــــــى زيارة الرئيس الأميركي دونال قطــــــع العلاقات بعد 15 يوما عل
ودعوته الدول الإســــــلامية إلى بذل جهود أكبر لمكافحة والإرهاب وحملته على إيران التي 

اتهمها السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، بدعم مجموعات إرهابية.

في 
العمق

{لا أتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر  في الحرب 
الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{الكرة الآن في ملعب قطر، لكن تراجعها أصبح أمرا صعبا، لأنها تورطت بالفعل في مخططات 
كثيرة، والأكثر أنها ذاهبة لمزيد من العزلة}.

طارق الخولي
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري

العرب يحاولون اللحاق بإيران، ويجب أن 
أعترف بشيء واحد، إنهم -الإيرانيون- 

أكثر ذكاء منا، وأكثر صبرا من الولايات 
المتحدة، وهم أفضل مفاوض

حمد بن جاسم



} لنــدن – يجمــــع بعض العارفيــــن لكواليس 
الحكــــم فــــي قطــــر أن الجانب الأكبــــر للأزمة 
الخليجيــــة القطريــــة مرتبط بصــــراع داخلي 
محتمل يجــــري داخل الأســــرة الحاكمة، وأن 
المواقف التــــي أفرجت عنها تصريحات أمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني الأخيرة 
(23 مايــــو)، تعبّر عن مخــــاض يريد من خلاله 
أمير البلاد الحالي تثبيت ديمومة سياســــات 
أطلقها الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.

وكانت بعض الترجيحات توقعت أن يكون 
وراء قرار الشــــيخ حمد تســــليم السلطة لولي 
عهــــده تميم (25 يونيو 2013)، عزم على تبديل 
سياســــات الدوحــــة الخارجيــــة بتبديل رأس 
الدولة. ففي خطاب الأمير السابق، حين أعلن 
نقل سلطاته لنجله، تأكيد بأنه ”قد حان الوقت 
أن نفتــــح صفحــــة جديدة أخرى في مســــيرة 
وطننــــا يتولــــى فيها جيل جديد المســــؤولية 
بطاقاتهم المتوثبــــة وأفكارهم الخلاقة“. لكن 
استمرار نفس هذه السياسات، لا بل وصولها 
إلى حد تصادم قطر مع الجوار الخليجي عام 
2014، وتدهورها إلى حالــــة القطيعة والعزلة 
هــــذه الأيام، يؤكد أن ”عقيــــدة“ حمد هي التي 
تقــــود خيــــارات الدوحــــة، فيما تؤكــــد جهات 
متخصصــــة أن ”الأمير الوالد“ ما زال الحاكم 

الفعلي للبلاد.
أن  خليجيــــة  سياســــية  مراجــــع  وتــــرى 
الشــــيخ حمد بن خليفة، ومنذ تبوئه السلطة 
في قطر (27 يونيو 1995)، بنى فلســــفة حكمه 
على معــــاداة المحيطين العربــــي والخليجي 
واعتبارهمــــا مصدري الخطر على أمن نظامه 
السياســــي. وتضيف هذه المراجع أن سلوك 
الشــــيخ حمــــد لم يكن ينــــمّ إلا عــــن حقد على 
الأنظمة السياســــية لبلدان الجوار واعتبارها 

خطرا دائما يجب إزالته.

ويكشف التســــجيل المسرّب لحوار جرى 
بيــــن الشــــيخ حمــــد والزعيــــم الليبــــي معمر 
القذافــــي حول ســــعي قطــــر إلــــى العمل على 
تقسيم الســــعودية الأســــاس العقائدي الذي 
يســــيّر الاســــتراتيجية التــــي يعتمــــد عليها 
النظام القطري والتي تسعى إلى تخريب أمن 
واســــتقرار كافة دول المنطقــــة كقاعدة يثبّت 

على أساسها الأمير السابق حكمه.
وكشــــف التســــجيل أن حمد قــــال للقذافي 
”إذا أعطانا الله عمرا، بعد 12 ســــنة لن تصبح 
عائلــــة آل ســــعود موجودة، وتذكــــروا كلامي 
هذا، وأشك.. أشك.. أشك… شكا كبيرا أن ترى 
الأسرة السعودية، بعد الـ12 سنة القادمة، هذا 

مستحيل، مستحيل“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية خليجيــــة إن 
الشيخ حمد بنى فلسفته السياسية على نفخ 
بــــذور الفتنة من خــــلال أذرع الدين، وأنه راح 
بعيدا في اعتماد جماعة الإخوان المســــلمين 
كبوابة للإطلالة على العالم الإسلامي السني 
عامــــة والجماعات الجهادية خاصة. وتضيف 
المصــــادر أن أجندة الشــــيخ حمــــد تجاوزت 

مسألة البحث عن شرعية دينية لحكمه تمنحه 
إياها الجماعة، بل أنه وسّــــع نفوذ بلاده لدى 
التنظيمــــات الجهادية، ومنــــح تنظيم القاعدة 
وبعده داعــــش منبرا إعلاميا مــــن خلال قناة 
الجزيرة، وســــمح لأجهزة المخابرات القطرية 
بنســــج علاقات مع كافــــة جماعات الجهاد في 
العالم، وهو أمر يهدد اســــتقرار دول المنطقة 
وبات فــــي عهد ابنــــه تميم يهدد أمــــن العالم 

برمّته.
وتضيف المصادر أن الشــــيخ حمد بحث 
عن شــــرعية أخرى من خــــلال توطيد علاقاته 
مع إيران وميليشياتها، وهو ما ظهر جليا في 
الموقف المزايــــد الذي اتخذه أثناء حرب عام 
2006 ضــــد لبنان، والذي تناقــــض مع مواقف 
خليجيــــة وعربيــــة انتقدت المنحــــى المغامر 
لحــــزب اللــــه والذي جــــرّ ويلات الدمــــار على 
لبنــــان. ورأت المصادر أن الزيــــارة التي قام 
بها الشــــيخ حمد إلى بيــــروت آنذاك وتجواله 
في الضاحيــــة الجنوبيــــة، معقل حــــزب الله 
جاءت بعد اســــتئذانه الســــلطات الإسرائيلية 
علــــى حد قوله، بما يظهــــر حقيقة الدور الذي 
تقيمــــه الدوحة بين تل أبيب وطهران بمباركة 
الطرفين التي ترجمها حــــزب الله آنذاك على 
الأرض برفع يافطات حملت الشــــعار الشهير 

”شكرا قطر“.

تفتيت الكيانات الكبرى

ويعتبــــر خبراء فــــي الشــــؤون الخليجية 
أن الشــــيخ حمد المدرك تماما لتواضع حجم 
بلاده وبالتالــــي تواضع دورها في المشــــهد 
الدولي العــــام، اختار انتهاج سياســــة تعمل 
على تفتيــــت الكيانات الكبــــرى وإغراقها في 
العبث والفتن والتناحــــر الداخلي، على نحو 
يســــمح ببروز دور الدوحة، كما يتيح لنظامه 
السياســــي لعــــب أدوار ملتبســــة لا تخدم إلا 

أجندات خارجية.
وتؤكد مصــــادر عربيــــة متابعة للمســــار 
القطري أن الشيخ حمد استباح كل المحرمات 
في السياسة الخارجية لبلاده من أجل حماية 
نظامه السياسي الذي اعتبره واهنا وضعيفا 
منــــذ اللحظات الأولــــى لاســــتلامه الحكم في 

البلاد.
وتذكر هــــذه المصادر أن قنــــاة الجزيرة، 
التــــي أرادها الشــــيخ حمــــد ذراعــــا إعلامية 
لسياســــته الخارجيــــة، هي أول مــــن أباحت 
اســــتضافة شخصيات إســــرائيلية، على نحو 
لــــم يكن مســــبوقا قبل ذلــــك، وبالتالــــي أمّنت 
للخطاب والوجوه الإسرائيلية حضورا عاديا 
داخــــل البيــــت العربــــي، قبل أن يتحــــوّل هذا 
الحضور إلــــى علاقات اســــتثنائية لافتة بين 

الدوحة وتل أبيب.
الدوحــــة  أن  المصــــادر  هــــذه  وتضيــــف 
استثمرت دون كلل داخل كل مواطن الخلافات 
العربيــــة العربية وداخل التفســــخات في كل 
دولــــة عربية، وأنــــه كان لقطر دلو تدلي به في 
النــــزاع الجزائري المغربي وذلــــك بين مصر 
والسودان ثم بين السودان وجنوب السودان. 
وأن الدوحــــة تدخلت في شــــؤون تونس أيام 
الرئيس الأســــبق زين العابديــــن بن علي، كما 
في شــــؤون الجزائر وموريتانيا ودول عربية 
وإســــلامية أخرى، وأن قنــــاة الجزيرة أطلت 
بقــــوة على الشــــؤون المصرية أيــــام الرئيس 
الأسبق حســــني مبارك إلى درجة اعتبر فيها 
مبارك متهكما أثناء زيارته للقناة في الدوحة 
أن كل هذا الضجيج ”يطلع من علبة الكبريت“، 

في غمز من قناة قطر وفضائيتها الشهيرة.
ويــــرى باحثون فــــي الشــــؤون الخليجية 
والإســــلامية،  العربيــــة  العواصــــم  كافــــة  أن 

بما فيها تلك التي نســــج معها الشــــيخ حمد 
علاقــــات حميمــــة، كانــــت تنظر بعيــــن الريبة 
إلى هــــذا الرجل وأجندته، كمــــا كانت متأكدة 
أن السياســــات التي يعتمدها في التقرّب من 
هــــذه الدولة ومعاداة تلــــك الدولة، لا يمكن أن 
تســــتقيم مع حجم قطر وقدرتهــــا على اللعب 
علــــى التناقضات، وأن جهات كبرى لا بد أنها 

كانت تقف خلف الرجل وسياساته.
ويضيف هؤلاء أن السياســــات التي كانت 
تنتهجها قناة الجزيــــرة كانت تعكس المزاج 
الحقيقــــي لأميــــر البلاد لجهة الزعــــم بالدفاع 
عن مصالح الشــــعوب ولجهة دعم كافة أنواع 
المعارضــــات، وهــــو الأمــــر الــــذي اعتبر أنه 
ســــيجعل من حكمه رقما صعبا في المشــــهد 
الإقليمــــي العام. ولطالما ادعى الشــــيخ حمد 
أخذ مســــافة مــــن أداء فضائيتــــه بغية اللعب 
برشــــاقة بين مســــألة توســــيع علاقات بلاده 
مع عواصــــم المنطقة من جهــــة وترتيب هذه 
العلاقــــات لتتناســــب مــــع أجندتــــه من خلال 
سياســــة ابتزاز مارســــتها الجزيــــرة بجدارة 

وفعاليّة.
وتــــروي مصادر خليجيــــة أن دول مجلس 
التعاون الخليجي تنبّهــــت مبكرا للدور الذي 
يلعبه الشيخ حمد بن خليفة على رأس بلاده، 
وتنبّهت للدور الــــذي تلعبه فضائيته في نفخ 
نــــار الفتنــــة وبث بذور الاضطــــراب من خلال 
إثــــارة حمــــلات مســــيئة لكافــــة دول الخليج، 
سواء من خلال تكبير المشاكل الداخلية التي 
تعترضهــــا أو من خلال تســــليط المجهر على 
تقارير ومواقف غربية تنال من هذه العاصمة 
أو تلــــك. وتضيف هذه المصــــادر أن حملات 
الدوحة الإعلامية كانت تخف وتتصاعد وفق 
ما هو مطلوب منها، وأن الكثير من الرســــائل 

الخارجية ضد دول مجلس التعاون الخليحي 
كانت تمرر عبر الأداء القطري المشبوه.

وتؤكــــد هــــذه المصــــادر أن دول الخليج 
الشــــيخ حمــــد بصفتها  تعاملت مــــع ”حالة“ 
تعبّــــر عن الوجه الآخر للخــــوف والقلق الذي 
يعتري الرجل جراء الظروف التي أتت به إلى 
الحكم، وأن هذه الدول ســــعت إلى مد جسور 
التعاون والتآلف بما يخدم العائلة الخليجية 
الواحدة، وبمــــا يطمئن أمير قطر على حرص 
المجموعة الخليجية على استيعاب هواجسه 
وحرصهــــا على إنجــــاح التجربــــة الخليجية 
الواحــــدة بصفتهــــا الضامــــن الوحيــــد لأمن 

منطقتهم واستقرارها ورخائها الاقتصادي.
وتضيف هذه المصادر أن أصحاب القرار 
في الخليج، لا ســــيما في بداية حقبة ”الربيع 
العربي“، سرعان ما استنتجوا أن أمر الشيخ 
حمــــد لا يتأســــس على منطــــق عقلاني تقوده 
المصالــــح بين الدول، بل هــــو خاضع لمزاج 
كاره لجيرانــــه ويرى أن اســــتقراره مشــــروط 

باضطراب الآخرين.

سياسة مخصبة بكثير من المخاطر

تعتقد مصادر قطرية أن الشــــيخ حمد كان 
يعي أن سياساته مخصبة بكثير من المخاطر 
التــــي لا يمكــــن أن تحتملها بــــلاده. حتى أن 
تململا ســــاد أقطاب الاقتصاد في البلاد حول 
المغامرات التي يعتمدهــــا أمير البلاد والتي 
ســــتنتهي بالبلاد إلى عزلــــة إقليمية ودولية، 
والتي قد تــــؤدي إلى أكثر من ذلــــك بما يهدد 

أمن قطر ورخاء القطريين.
لكــــن هذه المصادر تقول إن الشــــيخ حمد 
يعتبر أن وجود القاعدة العســــكرية الأميركية 

فــــي العديد، كما علاقاته مع تل أبيب وطهران 
واســــتثمارات بلاده في الــــدول الغربية كفيلة 

بحمايته من أي هزات تهدد حكمه.
وتؤكد مصـــادر قطرية أن الدوحة في عهد 
”الأميـــر الوالـــد“ (كما في عهد الشـــيخ تميم)، 
اعتمـــدت علـــى لزوميتهـــا داخـــل الأجنـــدات 
الدوليـــة والإقليمية المتعـــددة، وأنها تبرعت 
بتقديم الخدمـــات والوســـاطات والمعلومات 
التي تتيحها علاقات قطر المتشابكة والمعقدة 
مع العواصم مـــن جهه ومع كهوف الجماعات 

الجهادية من جهة أخرى.
وتتذرّع مصادر قطرية بأن الحراك القطري 
الأمني والعســـكري، التمويلي والتســـليحي، 
لهـــذه الجهة أو تلك، جرى بتغطية دولية، وأن 
دعمها لتيارات الإسلام السياسي والجماعات 
العســـكرية التابعـــة لها في مياديـــن الصراع 
جرى بالتنسيق الكامل مع أجهزة المخابرات 

الدولية.
لكن، وبغـــض النظر عن أن هـــذه المزاعم 
تثبـــت أن قطر، وفق ما رســـمه الشـــيخ حمد، 
لا تتصـــرف بصفتهـــا دولـــة ذات ســـيادة، بل 
بصفتهـــا متعهـــد صفقات وسمســـار خدمات 
تعمـــل بمـــا يرضي أصحـــاب العقـــود، حتى 
لـــو كانت هذه العقود لا تتســـق مـــع مصالح 
البـــلاد الحقيقيـــة، ناهيـــك عـــن لا أخلاقيتها 
ومكيافيليتها وقصر النظر الذي يشوبها، فإن 
تقارير رســـمية أوروبية وغربيـــة تنتقد الأداء 
القطـــري وتعتبره مشـــبوها ومعاديا وداعما 
للإرهـــاب، بما ينفي تمامـــا مزاعم الدوحة في 
أنها تعمل تحت ســـقف دولي، أو أنه يكشـــف 
تخلـــي هـــذه الســـقوف المزعومـــة عـــن قطر 

واسقاط وظائفها المزعومة.
وفيمـــا تتعـــرض قطر هذه الأيـــام لقطيعة 
خليجيـــة عربية هـــي نتاج منطقي لسياســـة 
بدأها الشيخ حمد ولم يستبدلها الشبخ تميم، 
تدور أسئلة حقيقية حول هوية الحاكم الفعلي 
لقطـــر وحول ما إذا كان ”الأمير الوالد“ ما زال 
ممســـكا بمفاصل الحكم، أو أن الشـــيخ تميم 
يســـير على خطى والده ضاربا عرض الحائط 
بصبـــر الـــدول المحيطـــة، ومتجاهـــلا تبدل 
الظروف السياسية والتاريخية التي تستدعي 

تبدلا آليا لسياسات باتت بالية متقادمة.
ويذكّر العارفـــون بأن العاهل الســـعودي 
الراحـــل الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز، وأثناء 
عرضـــه لشـــروط الرياض وعواصـــم خليجية 
أخرى لاســـتعادة العلاقات مـــع قطر بعد أزمة 
عـــام 2014، فوجئ بطلب الشـــيخ تميم العودة 

إلى الدوحة قبل إعطاء قرار نهائي.
وينقـــل أن الملـــك عبدالله نهـــر أمير قطر 
بقولـــه ”أما أنـــت الأمير الذي يقرر أو لســـت 
كذلك“، ما دفع الشـــيخ حمد إلى الموافقة على 
الشـــروط والتوقيع على التعهـــدات التي بات 

معروفا عدم إيفاء الدوحة بها.
ويتســـاءل خبراء في الشـــؤون الخليجية 
عمـــا إذا كان أي حل للأزمـــة الحالية مع قطر 
يمـــر حتما عبـــر التخلي الفوري عـــن ”عقيدة 
حمـــد“، وربما توقف الشـــيخ حمـــد عن حكم 
قطـــر من وراء ابنه، وربما تخلي قطر نفســـها 
وأصحابها  عن أي حاكم لا يســـقط ”العقيدة“ 
والعامليـــن بهـــا علـــى الرغم من إعـــلان حمد 

تخليه عن السلطة قبل أربع سنوات.
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{عقيدة حمد} التي أوصلت قطر إلى القطيعة والعزلة!

في 
العمق

{الأمير الوالد} ما زال الحاكم الفعلي للبلاد

[ تخريب أمن واستقرار دول المنطقة قاعدة كان يثبت على أساسها الأمير السابق حكمه  

{مصـــر قررت قطـــع العلاقات الدبلوماســـية مع دولة قطر فـــي ظل إصرار الدوحـــة على اتخاذ 
مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائها عن دعم التنظيمات الإرهابية}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

{الشيخ حمد رغم تنازله لابنه تميم ليحكم دولة قطر إلا أنه لا يزال يهيمن على القرار في البلاد، 
ويحول دون أن يفكر ابنه تميم في إصلاح ما أفسدته فترة إمارته}.

خالد المالك
كاتب سعودي

7

الشيخ حمد يعتبر أن وجود القاعدة 
العسكرية الأميركية في العديد، 
كما علاقاته مع تل أبيب وطهران 

واستثمارات بلاده في الدول الغربية 
كفيلة بحمايته من أي هزات تهدد 

حكمه

ّ

} تواجه قطر اتهامات متكررة بالتقاعس في 
مكافحة تمويـــل الإرهاب، ولو أنها تنفي هذه 

الاتهامات على الدوام.

دعم لحركات إسلامية 

بالغـــاز  الغنيـــة  الإمـــارة  هـــذه  قامـــت 
والمتحالفة مع الولايات المتحدة منذ تصاعد 
نفوذهـــا على الســـاحتين الإقليمية والدولية 
في نهاية تســـعينات القرن الفائت بتشـــجيع 
الحركات الإســـلامية وتقديم دعم مباشـــر أو 

غير مباشر لها في دول الربيع العربي.
وتعتبـــر قطـــر من كبـــار مموّلـــي جماعة 
الإخـــوان المســـلمين في مصـــر والجماعات 
المقربة منها في الدول المجاورة، ولا ســـيما 

في سوريا وليبيا وتونس.
وســـاندت بقوة الرئيس المصري السابق 
محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين، 
واصفة عزله من قبل عبدالفتاح السيسي عام 
2013 بأنه ”انقلاب“. وبعد أزمة دبلوماســـية 
استمرت تسعة أشهر، وافقت بضغط من دول 
الخليـــج الأخـــرى على التخفيف رســـميا من 

حـــدة انتقاداتها للسيســـي، من غير أن تضع 
حدا لها.

ولا تـــزال قطـــر تُـــؤوي عددا مـــن قيادات 
الإخـــوان المســـلمين، الجماعـــة المصنفـــة 
إرهابيـــة في مصـــر والســـعودية والإمارات 
العربية المتحدة، ولا ســـيما الداعية يوسف 
القرضـــاوي الذي يعـــد من أبرز المرشـــدين 
الروحييـــن للتنظيـــم. كمـــا تســـتضيف قطر 
الرئيس الســـابق للمكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس خالد مشـــعل، وكذلك مكتبـــا لحركة 

طالبان.

تمويل الإرهاب

تردد بانتظام شــــبهات بشأن تساهل قطر 
فــــي مكافحة تمويــــل منظمــــات إرهابية عن 
طريــــق صناديــــق خاصة، وهي تهــــم تنفيها 

بشدة.
وفـــي 2010 وصفـــت مذكـــرة دبلوماســـية 
أميركية ســـربها موقع ويكيليكس قطر بأنها 
”الأســـوأ في المنطقة“ في مجـــال التعاون مع 
واشنطن لتجفيف مصادر تمويل المجموعات 

المتطرفـــة. وجـــاء فـــي المذكرة التـــي تعود 
إلى العـــام 2009 أن هذه الدولـــة تعتمد نهجا 
”متقاعســـا إلى حـــد بعيد“ وكانـــت أجهزتها 
الأمنية ”متـــرددة في التحرك ضـــد إرهابيين 
معروفين“ خشـــية أن تبدو قريبة من الولايات 

المتحدة.
وبعد الاعتـــداء على مجلة شـــارلي إيبدو 
الفرنســـية في باريس في يناير 2015، أشـــار 
عدة مسؤولين سياســـيين فرنسيين بأصابع 

الاتهام إلى دبلوماسية هذه الدولة الحليفة.
ووردت شـــبهات جديـــدة مـــن الولايـــات 
المتحدة عام 2016، حين أكد مسؤول كبير في 
الخزانة الأميركية أن قطرا ”لا تزال تفتقر إلى 
الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على تطبيق 
قوانينهمـــا ضد تمويـــل تنظيمـــات إرهابية 

بغض النظر عن انتماءات“ هذه التنظيمات.

قناة الجزيرة، دور موضع جدل

قامت قناة الجزيرة التي أنشأتها قطر قبل 
أكثر من عشـــرين عاما، وتملك حوالي ثمانين 
مكتبا في أنحاء العالم حيث تبث بعدة لغات، 

بتأميـــن التغطية الإعلامية لحـــركات الربيع 
العربي ونقل أخبارها وبياناتها.

خطهـــا  يعتبـــرون  منتقديهـــا  أن  غيـــر 
بـــل  للإســـلاميين،  منحـــازا  التحريـــري 
يعتبرونهـــا فـــي بعـــض الأحيان حتـــى أداة 
في خدمة الدبلوماســـية القطرية. وفي 2014، 
صـــدرت أحكام قاســـية بالســـجن على ثلاثة 
مـــن صحافييهـــا في مصـــر لإدانتهم بنشـــر 

”معلومات كاذبة“ دعما لأنصار مرسي.
الســـلطات  أغلقـــت   ،2016 أبريـــل  وفـــي 
العراقيـــة مكتـــب الجزيرة في بغـــداد بتهمة 
”التحريض على العنـــف والطائفية“، معتبرة 
أن الشـــبكة تركز فـــي تغطيتها علـــى انتقاد 
الأغلبية الشيعية الحاكمة في البلاد في حين 

تفرد مساحة كبيرة للجهاديين السنة.
وســـبق أن واجهت الشـــبكة مشكلات مع 
الـــدول العربية التـــي كانت تثير اســـتياءها 
إذ تعتبـــر تغطيتهـــا متماديـــة أو منحـــازة، 
باســـم  متحدثـــة  واشـــنطن  واعتبرتهـــا 
المجموعـــات المتطرفـــة، ولا ســـيما بعدمـــا 
اعتمدهـــا الزعيم الســـابق لتنظيـــم القاعدة 

أسامة بن لادن قناة لبث رسائله وبياناته.

{دعم الإرهاب} قطر.. شبهات متكررة بـ
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} قبل عام تقريبا كنت أريد كتابة مقالة 
بعنوان ”السعودية القطرية والسعودية 

الإماراتية“ غير أنني عدلت عن تلك الفكرة 
خوفا من أن تكون تدخلا في الشأن الخليجي.

الحقيقة التي ظهرت في النهاية هي أن 
قطر تلعب على وتر الماضي الإسلامي والإرث 
التاريخي ورمزية السعودية لهدف خبيث هو 
استدراج الرياض إلى منطقة الغرائز وغياب 
العقل، لأسباب ثأرية وسياسية. الدوحة تريد 
المملكة مقسمة إلى دويلات أصغر لإضعافها.

بينما الإمارات المنسجمة تاريخيا مع 
المملكة قد اقترحت على الرياض دائما أن 

تكونا رفيقتي الرحلة نحو المستقبل. وبعد 
جهود وتعاون مع الملك الراحل عبدالله 

بن عبدالعزيز رحمه الله قامت السعودية 
بطاقاتها الخلاقة بحل إشكالات كثيرة 

والنهوض بإصلاحات جبارة. حتى ظهر 
الأمير محمد بن سلمان وأعلن ”رؤية المملكة 

٢٠٣٠“ وهي تحسم الجدل السعودي بين 
التركيز على الماضي والموروث أو الانطلاق 

بشجاعة نحو المستقبل.
يقول الأمير محمد بن سلمان إن السعودي 

مستثمر بطبيعته وعلينا الخروج من 
العقدة الخمينية التي شغلت المنطقة منذ 

١٩٧٩. وهكذا تم التركيز على قدرات المواطن 
السعودي الاستثمارية والعلمية أكثر من 
التركيز على الشخصية الدينية والإسلام 

السياسي.
قطر لم يعجبها ذلك بدافع الحقد وقامت 
باستثمار كل قواها المالية الضخمة لحجز 

دور مع المخابرات الأميركية في عهد الإدارة 
السابقة. كان دور قطر باختصار هو الدعاية 
”للفوضى الخلاقة“ وتفتيت الدول. تبنّت قطر 

”عقيدة أوباما“ باقتسام النفوذ مع إيران 
وهو اقتسام طائفي بين السنة والشيعة، 
أي اقتسام تركي إيراني للعرب أو شيعي 
إخواني. وهو ما ترفضه السعودية بقوة.
قام الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما بدفع المملكة بكل ما عنده من قوة 
إلى ”اقتسام المنطقة“ مع إيران وقال إن 

ذلك سيكون أقل كلفة بكثير من الصراعات 
الجارية في العراق وسوريا واليمن. كان 

أوباما يعلم بالدور القطري في زعزعة الدول 
ودعم الإرهاب ولكن كل ما كان يهمّه هو أن 
تعم الفوضى للضغط على السعودية. يقول 

أوباما بكل صلافة إذا أخبرنا العالم بأن إيران 
هي بؤرة المشاكل ”فهذا يعني أن علينا البدء 
بإنزال قواتنا واستخدام القوة لحل المسألة. 

ولن يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة 
ولا الشرق الأوسط“. هذا الموقف المتخاذل لم 

يعجب السعودية على الإطلاق، لأنه سلم إيران 
مفاتيح أربع دول عربية هي العراق وسوريا 

واليمن ولبنان. وصار يهدد البحرين والخليج 
ويفجر الإسلام السياسي والإرهاب وجرى 

ذلك بمساعدة الدوحة وقناة الجزيرة.
عندما جاء الرئيس دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض انتهت ”عقيدة أوباما“، 
والإدارة الجديدة تختلف تماما فحدث شبه 

تفاهم مع الرؤية الإماراتية والسعودية 
لجهود جبارة بذلها كل من السفير الإماراتي 

في واشنطن يوسف العتيبة، وكذلك وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير. وهذا سبب 
هجوم الإعلام القطري على السفير الإماراتي.

السعودية مقتنعة ومطمئنة تماما 
للمستقبل. فالسعوديون عندهم المال والطاقات 

البشرية والمكانة الرمزية والجغرافية، وهذا 
كله يتم توظيفه في تحقيق إنجازات سعودية 

وهذا ما قاله الرئيس ترامب في أوروبا بعد 
قمة الرياض ”الملك سلمان رجل حكيم ويريد 
تحقيق إنجازات“. فالقيادة السعودية ليست 
صدام حسين الذي طبّلت له قطر وغرّرت به 
إعلاميا ليزج بنفسه وشعبه إلى الهلاك، ثم 
طارت من أرضها المقاتلات الأميركية التي 

سحقته لتتباكى عليه قناة الجزيرة بعد شنقه.
لا تستطيع قطر لعب هكذا دور مع أبناء 

الملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود. لقد بالغت 
قطر في تقدير مكرها وذكائها، ثم إن القيادة 

السعودية كانت ناصحة وقالت للدوحة إن 
عليها التوقف فقد انتهى عهد أوباما. لكنّ 

القطريين كالمدمن الذي لا يستطيع المقاومة. 
لقد ظنت الدوحة أنها دولة عظمى ويمكنها 
التدخل في شؤون دول عربية كبيرة كمصر.

مما يثير العجب تصريحات وزير خارجية 
قطر التي صدرت مؤخرا في باريس حيث 

يقول إن قطر دولة مستقلة ولا تسمح لأحد 
بالتدخل في شؤونها.

لم تلتزم قطر باتفاق الرياض الذي 
أبرم بين الدول الخليجية والدوحة بعد 

أزمة سحب السفراء عام ٢٠٠٤ وتقول إنها 
أبرمت التعهدات مع الملك الراحل عبدالله بن 

عبدالعزيز، وكأن معاهدات الدول تتغير بتغير 
الحكام؟ الأزمة الحالية تبدو أصعب بكثير ولن 
تتمكن قطر من الالتفاف عليها بخدعة جديدة. 
تنفيذ التعهدات يتطلب الصدق وليس ترحيل 

بعض الإخوان إلى تركيا ولندن ودعمهم 
سرا لفتح قنوات ومواقع وصحف لمهاجمة 

السعودية ومصر وباقي الدول المجاورة.
وقع اتفاق الرياض في أبريل ٢٠١٤ وفي 
سبتمبر من ذات السنة قامت قطر بالتوسط 

للإفراج عن ٤٥ من موظفي الأمم المتحدة 
في سوريا. وهي ذريعة لدفع الملايين من 

الدولارات لجبهة النصرة والعناصر الإرهابية، 
وقبل شهر تقريبا دفعت نصف مليار دولار 

لكتائب حزب الله في العراق التابعة لإيران 
بحجة تحرير رهائن قطريين وتبدو كل القصة 

مفبركة من الأساس. والجميع يعلم الدعم 
القطري للمسلحين في سوريا واليمن وليبيا 
ومصر الأمر الذي صار يهدد الأمن والشرعية 

في المنطقة.
هل نفذت قطر اتفاق الرياض عام ٢٠١٤؟ 
هل توقفت عن التدخل في الشؤون الداخلية 

لدول الخليج؟ هل توقفت عن تجنيس المخرّبين 
من دول مجلس التعاون؟ هل أوقفت التحريض 

الإعلامي؟ هل انتهت علاقة الدوحة بالمشروع 
الإخواني؟ هل توقفت عن استضافة رموز 

دينية تحرّض على الإرهاب في دول أخرى؟ 
هل أبعدت العناصر الإرهابية من الدول 

الخليجية عن أراضيها؟ لقد سلمت السعودي 
المطلوب قضائيا محمد العتيبي بعد حصوله 

على لجوء في النرويج لإثارة المنظمات 
العالمية ضد الرياض وليس لاسترضائها؟
كل ما تقوم به الدوحة فيه خبث ومكر 

شديد. آخر دعايات قطر الإخوانية أن الأزمة 
الأخيرة هي بسبب رفض قطر دفع المال 

لترامب في قمة الرياض! هل الدول والسياسة 
بهذه السذاجة؟ قطر تخاطب جمهورها 

الإسلامي المغفل.
الموقف الخليجي والعربي قوي وحازم 

ضد التجاوزات القطرية واللعب على الحبال. 
السعودية تستخدم بعد صبر دام عقدين 

سياسة ”الحرب الدبلوماسية“. فكما يقول 
بينجامين دزرائيلي وزير خارجية بريطانيا 

المتوفى سنة ١٨٨١ ”هناك مسائل لا يمكن 
مواجهتها إلا بالقوة. هذا لا يعني الحرب 

ولكن من خلال الدبلوماسية والحرب، لأنه في 
رأيي الدبلوماسية هي الحرب دون استخدام 

العنف“. إن كل من الرياض والمنامة وأبوظبي 
والقاهرة لا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية 

وسحب السفراء فقط، بل تعلن الحصار 
الكامل والشامل على الكيان القطري الحالي.
دولة مركزية كالسعودية تعتبر مسؤولة 
عن النظام والسلام في الشرق الأوسط يحق 
لها أن تنزعج من الغدر القطري. العراق مثلا 
تابع لإيران علنا دون لف ولا دوران. لكن قطر 

تحضر اجتماعات أمنية سرية وسياسية، فهي 
عضو في مجلس التعاون وبالنتيجة هناك 
لقاءات سرية قطرية مع الجنرال سليماني 
والقاعدة. كيف يمكن احتمال شيء كهذا؟

ما هو الفرق بين الإعلام القطري 
والإيراني؟ بل ما هو الفرق بين خطاب 

الشيخ تميم والزعيم الإيراني الأعلى علي 
خامنئي الذي وجه انتقادات حادة الأحد 
الماضي للرئيس الأميركي دونالد ترامب 

والقادة السعوديين لتحالفهم الإقليمي الجديد 
المناهض لطهران، وقال إنه لن يجدي نفعا. 

هذا بالضبط ما قاله الشيخ تميم. كيف نواجه 
التوسع الإيراني والإرهاب إذا كان البيت 

مخترقا بهذا الشكل؟

نهاية الربيع القطري.. الدوحة التي بالغت في تقدير مكرها وذكائها

{القاصـــي والدانـــي يعلـــم أن قطر هي الداعم الأكبـــر للإرهاب في المنطقة عبر تمويل مباشـــر 

بالمال والسلاح، فضلا عن إيواء إرهابيين على أراضيها للتدريب والحماية من الملاحقات}.

عصام خليل
رئيس حزب المصريين الأحرار

{النظام في قطر يرغب في أن يعطي لنفسه حجما أكبر من حجمه، وسياسات هذا النظام هي 

الأخطر في منطقة الشرق الأوسط}.

حسام الخولي
نائب رئيس حزب الوفد المصري

} خلال الأسبوع الماضي تمّ الإعلان الرسمي 
من قبل حزب الله وشبه الرسمي من خلال 
صفحات التواصل الاجتماعي القريبة من 

حزب الله عن سقوط عشرة مقاتلين لحزب الله 
من دون تحديد مكان سقوطهم، رغم تداول 
معلومات بين الناشطين على أنّ جزءا من 

هؤلاء سقط بمنطقة درعا من خلال صاروخ 
استهدف موكبا تابعا لهم فيما سقط جزء آخر 

خلال استهداف الطائرات الأميركية لموكب 
آخر على مثلث الحدود الأردنية السورية 

العراقية، عند معبر التنف عشية زيارة 
الرئيس الأميركي للرياض.

يعمد حزب الله في غالب الأحيان عند 
سقوط ضحايا له في ما يسمّى حرب ”الواجب 
المقدس“، إلى اختيار إعلان سقوطهم والإعلان 

عن تشييعهم انطلاقا من حسابات سياسية 
واجتماعية، كأن يتفادى إصدار بيان رسمي 

يعلن من خلال وسائل إعلامه سقوط ضحايا 
له ويشرح من خلاله مكان وزمان سقوطهم، 

ويعمد إلى طرق ملتوية كأن يسرّب عبر 
صفحات التواصل الاجتماعي وبالتقسيط 
خبر سقوط أحد مقاتليه ويحدد فيه زمان 

التشييع ومكانه من دون أن يذكر المعركة أو 
الحادثة التي أدّت إلى سقوطه.

لم يقم حزب الله بالإعلان عن سقوط 
مقاتلين له بطريقة تشير إلى عدد يتجاوز 
الواحد أو الاثنين، بحيث يحسب المتلقي 
للخبر أنّه قتل وحده، وهذا أسلوب يمكن 

فهمه باعتباره وسيلة من وسائل إيصال خبر 
الفاجعة للجمهور العام بطريقة تستهدف 

لجم أيّ حالة اعتراض داخل البيئة الشيعية 
من جهة، ومحاولة ترسيخ مقولة أنّ الحروب 
الخارجية لحزب الله خارج سوريا لم تسبب 

خسائر كبرى من جهة ثانية.
وبمعزل عن نجاح هذه الوسيلة أو فشلها، 
ومن دون الدخول في حال اليأس التي تصيب 

بيئة حزب الله وتحول دون تحقيق أي 
انتصار في سوريا وغيرها من الدول العربية، 

ومن دون الخوض في الأفق المسدود الذي 
جعل بيئة حزب الله والبيئة الشيعية أسيرة 

استنزاف بشري وسياسي واقتصادي، بمعزل 

عن كل ذلك فإنّ سقوط عشرة ضحايا لحزب 
الله في مرحلة مستقرة نسبيا على الجبهة 

التي يقاتل فيها حزب الله والميليشيات 
التابعة لإيران، بعدما ثبت أن الحزب لم يبذل 
طيلة السنوات الخمس الماضية أي طلقة في 

مواجهة داعش، هذا ما جعل تساؤلات عديدة 
تبرز داخل البيئة الحاضنة للحزب عن طبيعة 
المعارك التي يخوضها وعن سبب سقوط هذا 

العدد من القتلى خلال أسبوع.
المواجهة التي بدأت ترتسم في الخارطة 

السورية تكشف وقائعها عن منطقتين 
مرشحتين لأن تكونا مسرحا لمواجهة مختلفة، 

ونقصد منطقة الجنوب السوري الممتد 
من دمشق باتجاه درعا والحدود الأردنية، 

والثانية هي منطقة الحدود العراقية السورية 
لا سيما تلك الممتدة في العمق السوري. 

الاهتمام الأميركي ينصب على هاتين 
المنطقتين، والهدف هو قطع التواصل من 

طهران إلى سوريا ولبنان، أو بمعنى أوضح 
قطع الهلال الذي سمته إيران هلال المقاومة 

والممانعة، أو الهلال الشيعي كما سمّاه 
العاهل الأردني عبدالله الثاني قبل سنوات.
في هذا التحدي المطروح على المشروع 

الإيراني في المنطقة العربية، ما يتجاوز 
الوسائل التي اعتمدها هذا المحور في مرحلة 

سابقة لا سيما على المستوى الميداني، أي 
أنّ الانفلات الإيراني، وانفلات حزب الله في 

سوريا الذي تمّ بغطاء أميركي وإسرائيلي في 
مرحلة مواجهة المعارضة السورية المسلحة، 

دخل اليوم مرحلة نزع الغطاء. وبالتالي 
يمكن القول إنّ الرسائل الأميركية منذ مطار 
الشعيرات حتى معبر التنف، تشير إلى أنّ 
قواعد اللعبة تغيرت، فما كان مسموحا به 
في قمع المعارضة السورية ليس متاحا في 
حال تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها 

واشنطن وأعلنتها بصريح العبارة أنّ مسألة 
النفوذ الإيراني في المنطقة العربية دخلت 

طورا جديدا تحدده واشنطن بالتنسيق مع 
حلفائها الذين اجتمعوا في الرياض قبل 

أسبوعين، وحزب الله في مقدمة أدوات هذا 
النفوذ.

حزب الله ليس من رواد الانتحار ولا 
المغامرة في تجاوز الخطوط الحمر الدولية ولا 
سيما تلك التي تقررها واشنطن، وهذا سلوك 

تفرضه المصالح الإيرانية بالدرجة الأولى، 
ولكنه في المقابل سيعمد إلى محاولة عرقلة 

الخطط الأميركية بوسائل شتى في مقدمتها 
محاولة القول للعالم الغربي. إنّ الخطر 

يكمن في الإرهاب السنّي وفي تنظيم داعش 
وأخواته وليس في الميليشيات الشيعية سواء 

تلك التي تقاتل دفاعا عن النظام السوري أو 
تلك التي تشرف عليها إيران في العراق.

حسمت إيران خيار المواجهة مع القوى 
المعادية لها عربيا وإسلاميا مقابل الحد 

من التوتر مع واشنطن، حيث لم نعد نسمع 
من القادة الإيرانيين أي رسالة تنطوي على 

استفزاز لواشنطن منذ وصول الرئيس 
الأميركي الجديد إلى سدة السلطة، بينما كنا 

نسمع بين الحين والآخر في عهد الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما تهديدات 

لفظية أو استعراضات عسكرية، وصولا إلى 
التحرش بزوارق أميركية في مياه الخليج. 
إيران مهتمة هذه الأيام باستخدام وسائل 

مذهبية ضد السعودية وأمين عام حزب الله 
كان الأكثر صراحة في التأكيد على أن العدو 
هو السعودية، بل بشر بخروج الإمام الثاني 

عشر من مكة في رسالة تكشف بشكل مقصود 
أن أعداء الإمام المهدي هم ملوك الخليج، ولم 
ينبس ببنت شفة حيال أي عداء ضد الوجود 

الأميركي ولم يقل إن الإمام المهدي سيحرر 
فلسطين أو سيتخلص من الشيطان الأكبر، 
وهو الوصف الذي لم يعد يرد على ألسنة 
أتباع الأيديولوجيا الإيرانية منذ سنوات.
استثمار الهوية المذهبية واستغلالها 

هما ما يقدمهما المشروع الإيراني للمواجهة 
وللدفاع عن مراكز نفوذه في العالم العربي، 
وهو يعمد في نفس الوقت من خلال تعميق 

الشرخ مع البيئة العربية السنية الأكبر 
إلى القول لواشنطن وتل أبيب والعواصم 
الأوروبية إنّ مشكلتنا ليست معكم بل مع 

جهات إسلامية تصدّر الإرهاب وتعادي 
الغرب، فيما نحن ملتزمون بحماية المصالح 

الغربية والشاهد على ذلك أننا لم نمس هذه 
المصالح لا في المنطقة العربية ولا في بلادكم، 

فيما حافظنا إلى حد بعيد على الاستقرار على 
طول الحدود مع إسرائيل سواء في الجولان 

أو في جنوب لبنان.
على هذا الهدي يسير المشروع الإيراني، 
التهدئة على خط المواجهة مع واشنطن التي 
لم تتذمر من السياسة الإيرانية في مواجهة 
تنظيم داعش في العراق، وعلى هدي حفظ 
الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، وعلى 

عدم التعرض للمصالح الأميركية، مع التذكير 
الدائم بأنّ المعركة ضد الإرهاب السني معركة 

واحدة على امتداد العالم.
السياسة الإيرانية ستكون حريصة على 

عدم التصادم مع واشنطن، وهذا ما يجعل من 
الميدان السوري ميدانا مفتوحا على احتمالات 

شتى. واشنطن بدأت بتعزيز نفوذها على 
الأرض السورية، وبدأت بتسليح جهات 

سورية تثق فيها بأسلحة متطورة، وهي إذ 
تدرك أهمية الجغرافيا السورية بالنسبة إلى 
إيران تعمل بوتيرة سياسية وعسكرية على 

محاصرة هذا النفوذ من خلال توجيه ضربات 
مباشرة للدفاع عن مناطق نفوذ لها في جنوب 

سوريا وفي شرقها وفي الوقت نفسه تختبر 
ردود الفعل على هذه الرسائل.

التحدّي الذي يواجه الطرفين اليوم هو في 
الحدود العراقية السورية مع اقتراب نهاية 
السيطرة الميدانية لتنظيم داعش، واشنطن 

تتجه إلى تقليم الأظافر الإيرانية ولعل الهدف 
الذي سيكون محل اختبار السياسة الأميركية 

هو حزب الله في سوريا.
ما يتداوله بعض الناشطين في بيروت 
ولا سيما أولئك القريبين من حزب الله أن 

الذين سقطوا في سوريا في الأسبوع الماضي 
سقطوا بصواريخ أميركية لا بانتحاريي 

داعش ولا النصرة ولا الجيش الحر، بانتظار 
ما سيتبلور في المشهد المقبل، فالكل بانتظار 

ما ستخلص إليه المعركة مع تنظيم داعش، 
حيث بات نفوذه مصدر طاقة وبقاء للعشرات 
من الميليشيات الإيرانية التي تدرك أن نهاية 

داعش عسكريا ستكون أشد عليها من وجوده.

هل صار حزب الله هدفا عسكريا أميركيا في سوريا

الكل بانتظار ما ستخلص إليه 

المعركة مع تنظيم داعش، حيث بات 

نفوذه مصدر طاقة وبقاء للعشرات 

من الميليشيات الإيرانية التي تدرك 

أن نهاية داعش عسكريا ستكون أشد 

عليها من وجوده

هل نفذت قطر اتفاق الرياض عام 

2014؟ هل توقفت عن التدخل في 

الشؤون الداخلية لدول الخليج؟ هل 

توقفت عن تجنيس المخربين من دول 

مجلس التعاون؟ هل أوقفت التحريض 

الإعلامي؟ هل انتهت علاقة الدوحة 

بالمشروع الإخواني؟

علي الأمين
كاتب لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي
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} منذ أن تفاقمت أزمة قطر مع عدد من 
الدول العربية الوازنة، على إثر بث ونشر 
تصريحات أميرها ضد هذه الدول؛ لم يكن 

خيار صاحب التصريحات، منطقياً ولا راشداً 
ولا ينم عن رغبة في احتواء الأزمة التي هي 

في المحصلة أزمته هو.
كان المفترض في الأمير الشاب، ومن 
ورائه أبوه بكل خبرته، ومستشاروه، أن 
يبادر إلى خطوة تصالحية حقيقية، ذات 

حيثيات وغير ذات ألاعيب ومناورات، 
وسيكون ملوك ورؤساء وشيوخ الدول 

الشقيقة، مستعدين للتعامل مع تصريحاته 
كأنها لم تكن. 

وللأسف، لم يدرك الشيخ تميم بن 
حمد، أن الأمر لن يقف عند حدود التهاجي 

الإعلامي، وأن اللعبة هذه المرة خطيرة، وأن 
الحكم في قطر، بات أمام أحد احتمالين، إما 

أن يواجه تدابير صارمة يصعب احتمالها 
وتصور مآلاتها، وإما أن ”يلم الطابق“ كما 

يقولون. 
فالمشكلة هذه المرة، تتعلق بمصير أمة 

باتت في حاجة إلى استجماع صفوفها، 
لكي لا تتمادى أمم أخرى في استضعافها، 

ويتفشى الإرهاب في داخلها، فيستنزف 
المقدرات والدماء ويتهدد المصائر. 

ففي مثل هكذا ظروف، يكون الخروج عن 
الصف، قرين الاصطفاف علنا مع الأعداء أو 
الخصوم. فعندما يضع تميم بلاده بموقعها 
الجغـرافي، وبالسمات الاجتماعية لشعبها 

في الاتجاه المعـاكس لوجهة شقيقاتها، 
يصبح الأمر بالغ الخطورة، لا سيما وأن 

قطر، بموقعها في المنظومة الخليجية 
والعربية، هي في داخل الدار، وليس أفدح 

ولا أخطر من التمرد داخل الدار في الظروف 
العصيبة.

عندما فوجئت الأقطار العربية 
بتصريحات تميم، وبدأت ردود الأفعال 
تتوالى، كان يتوجب على دولة قطر أن 

تصحح موقفها وتدرك أن زمن المناورة 
وتزويج المتناقضات، قد انتهى إلى غير 

رجعه، ولم يعد بإمكان الدوحة لا الضحك 
على الذقون ولا تصدير الأزمات، وأن دور 
”الجزيرة“ التي تأسست بتقنيات بي بي 
سي العربية وكادرها، عندما أُغلقت بعد 

فترة وجيزة من ظهورها على خلفية موقف 
سعودي منها؛ قد اقترب من نهايته من حيث 
هو مشروع للحملات الإعلامية المدبرة، التي 

يبذل لها نظام الحكم القطري كل أكلاف 
الإعداد والبرامج الباهظة، بذريعة نُبل 

المسعى لتكريس الرأي والرأي الآخر. لقد 
كان الهدف أساساً، هو إزعاج السعودية 

والتنفيس عن الاحتقان الناشئ عن الحادث 
الحدودي بين البلدين.

لم يكن من الحكمة، أن تتمادى قطر 
الصغرى، في المكائد ضد بلد شقيق وكبير 
كالسعودية، كان موقفه سبباً في تشجيع 
خليفة، جد تميم، على الإطاحة بابن عمه 

الشيخ أحمد، الذي ائتمنه على معظم الحكم 
عندما اختاره رئيساً للوزراء. 

فإن لم يكن الاستنكاف عن وقف المكائد، 
وفاءً لتثبيت خليفة الذي أطاح به ابنه حمد، 

فليكن عن تفهم لحقيقة أن السعودية بلد 
شاسع والحكم راسخ فيه، وليس لقطر قدرة 
على زعزعة استقراره وقلب نظام الحكم فيه.
في الحقيقة، من هنا ولد غرام الحكم في 
قطر بكيانات الإسلام السياسي من كل لون 

ومن كل جهة. 
كان الهدف هو اللعب بمسألة الدين، لأن 

بلدا يحكمه ملك يوصف بأنه ”خادم الحرمين 
الشريفين“ لن يجدي معه إلا استخدام الدين. 

معنى ذلك أن غرام الحكم في قطر، لم 
ينشأ عن تقوى أو عن قراءات في العلوم 

الشرعية، أو عن تأس على حال الأمة 
الإسلامية وحال فلسطين، وإنما نشأ 

عن رغبة في إظهار السعودية مقصرة 
في واجباتها الشرعية ومنها الواجبات 

”الجهادية“، وهذا هو الذي يؤثر ويحرض 
شرائح من المجتمع السعودي الذي تربى 

على الثقافة الإسلامية. كان ذلك هو 
الافتراض، وكان هذا هو المأمول.

في ذلك السياق، جرى استخدام موضوع 
فلسطين، على الطريقة الإيرانية، من الموقع 

السُني، لكي تتبدى قطر متقدمة ”جهادياً“ عن 
سواها، وسباقة إلى ما تتطلع إليه وتتمناه 

الأمة. ولكي لا يسيء فهمها الأميركيون، 
فقد أسست عاجلاً، علاقات متشعبة، سرية 

وعلانية، مع إسرائيل، وكان يُفترض من 
حماس أن ترى في مثل هذه العلاقات 

التي لا داعي لها ولا تبررها في الأساس، 
أي ضرورات جيوسياسية أو اقتصادية؛ 
أن تدرك المغزى فلا تعوم على شبر ماء. 

ونقول هنا حماس ولا نقول ”الإخوان“ لأن 
”الإخوان“ بالمجمل، ذوو مشروع مختلف، 

ومعتادون تاريخياً على التحالف مع 
حكومات حافظت على علاقات سرية دائمة 

مع إسرائيل، في مرحلة نهوض حركة التحرر 
العربي، عندما كانت العلاقة مع إسرائيل من 

أكبر الخطايا.
وفي تداعيات ما حدث في السياق 

القطري، كان الحكم في الدوحة، كلما أحس 
بفشله في أن يربح ويجمع حصاداً من 
دسائسه، يتوغل أكثر في طريق الإيذاء 

وتصدير الأزمات ومحاولات تفجير 
المجتمعات من داخلها. وكانت بوصلته تتغير 

بتأثير من غريزته الأولى، وهي النزعة إلى 
إيذاء محيطه. 

وإن قلنا إن شر البليّة ما يُضحك، سنكون 
بصدد مقدمات لتغيير دراماتيكي، ربما 

يستغرب الكثيرون استشرافنا له. فقد توصل 
تميم وأبوه، إلى قناعة بأن جماعات ما 

يُسمى بـ“السلفية الجهادية“ في الإقليم باتت 
تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهي برسم الإبادة، 

ولن يتبقى منها سوى معتوهين هائمين 
على وجوههم في الأقطار الأوروبية وفي 

هوامش بلدان فاشلة. وهؤلاء ليس أمامهم 
إلا الانتحار، ولن يذهبوا إلى الانتحار بغير 
أقراص هلوسة تجعلهم يتوهمون أن موتهم 

عند جسر لندن مثلاً، سيكون بشارة الفتح 
والنصر لغزوتهم في بلاد الإنكليز.

ولأن الإرهابيبن ذاهبون، ولأنهم في 
الأصل جماعات لا تجرؤ الدوحة على 

المجاهرة بمساندتهم، فليس أوجب من 

التحول إلى استرضاء جماعات أخرى، تكون 
هذه المرة ”أصولية شيعية“ تقف وراءها دولة 

تجاهر بأن هذه الجماعات منها وهي منهم. 
ولحسن الحظ، بالنسبة إلى تميم وأبيه، 
أن إيران تمادت في تهديد أمن الخليج، 

وفي الخصومة مع السعودية، وتوغلت في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، ما يعني أن 
”البعبع“ المطلوب، لتخويف الأشقاء، موجود 

ولا تؤذن الأحداث باندثاره مثلما هو حال 
جماعات ”السلفية الجهادية“.

هكذا انحازت قطر إلى إيران، وتوهمت أن 
هذا هو الخيار الصحيح أو خيارها الأخير. 

وانفجرت الأزمة مع الأشقاء، في اللحظة 
التي لم تكن الدوحة، قطعت تماماً مع المارقين 

من الإرهابيين الذين هم من السُنة، ولم تبدأ 
تماما العلاقة مع الإرهابيين من الشيعة، 

وإنما أكدت على انحيازها لطهران كتوطئة 
للعلاقة المرتجاة. 

وفي هذه الغضون، أطلق تميم بالون 
الاختبار، بتصريحات غير معهودة في 

العلاقات الخليجية، ولما رأى أن ردود الأفعال 
قوية، أنكر التصريحات وزعم أن اختراقاً 

حدث وافتعلها. وبدل أن يسلك الطريق 
الصحيح، راح يُصعّد ويوحي بالتمسك 
بمواقفه، وهي خطيرة أصلاً، ما اقتضى 

البدء بالخطوات العملية لوقفه نهائياً عند 
حدوده بكل أبعادها.

لوقف تميم عند حدوده

{نرحب بقطع العلاقات الدبلوماســـية مع قطر بسبب مواقفها المعادية لمصر والدول العربية 

والتحريض ضدها ودعمها للجماعات الإرهابية ومؤامراتها لإفساد الوضع في الدول العربية}.
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} ما حدث هو من صنع قطر ولم يفعله 
أحد بها. فبعد قمم الرياض لم يعد ضروريا 

التذكير بأزمة السفراء عام ٢٠١٤.
كان كل شيء واضحا. وكان على الدوحة 

أن تتخذ إجراءات سريعة لا لتبرئة حالها 
والخروج مؤقتا من موقع الشبهات من خلال 
نفي التهم الموجهة إليها إعلاميا بل من أجل 

إنهاء علاقتها بالجماعات الإرهابية وفي 
مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

ما فعلته الدوحة كان على الضد من ذلك 
تماما. ليس المقصود هنا الخطاب الأميري 

الذي ادعت الدوحة أنه منتحل وغير صحيح 
بسبب ما تعرضت له وكالة الأنباء القطرية من 
عمليات قرصنة، بل المقصود هنا عدم اكتراث 

الدوحة بالشروط الواضحة والشفافة التي 
وضعتها المملكة العربية السعودية ومصر 
ودولة الإمارات المتحدة والبحرين مجتمعة 

لاستمرار العلاقات بينها وبين دولة قطر على 
أساس الالتزام الصريح بالموقف المناهض 

للإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.
من السذاجة القول إن قطر لم تفهم 

الرسالة جيداً، فاللغة التي تحدث بها زعماء 
الدول الأربعة في الرياض كانت دقيقة على 

صعيد تحديد العدو المشترك والجهات 
الإقليمية التي تقف وراءه، سواء من خلال 

تمويله وتسهيل حركته وتوفير أسباب الحياة 
له، أو من خلال دعمه والترويج له إعلاميا. 
وكان مفهوما أن دولة قطر مقصودة بشكل 

رئيس. حالها في ذلك حال إيران التي صمتت 
في انتظار أن تمر العاصفة. وهو انتظار 

سيكون يائسا هذه المرة.
ما فهمته طهران ولو جزئيا، لم تفهمه 

الدوحة مطلقا ولم تتعامل معه إيجابيا.
هل حدث ذلك بسبب قصور في الوعي، أم 

أن قطر التي لعبت زمنا طويلا دور الراعي 
للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتشددة 
صارت عاجزة عن فك ارتباط تلك المنظمات 

بها، وهو الارتباط الذي فسره الكثيرون 
بمحاولتها لعب دور أكبر من حجمها؟

في الجزء الثاني من السؤال تكمن عقدة 
قطر الحقيقية. وهو ما حاول الخليجيون في 
غير مناسبة أن يشجعوا أشقاءهم القطريين 

على تجاوزه من خلال وضعه في مكانه 
المناسب وغير الضار، كأن يتم التعبير عنه 
اقتصاديا أو رياضيا أو حتى على مستوى 

التنافس السياحي والثقافي.
غير أن قطر التي وجدت في فوضى الربيع 

العربي مناسبة للتدخل في شؤون بلدان 
عربية عديدة، لم تجد ما يمنعها من تطوير 

علاقاتها بالجماعات المسلحة بل إنها مضت 
أبعد من ذلك حين سعت إلى تقاسم الأدوار مع 
إيران في محاولة لخلق نوع من توازن الرعب 

بين الجماعات الإرهابية التي تقف مظهريا 
على طرفي نقيض، فيما هي في حقيقتها 
تخدم هدفا واحدا هو نشر القتل والذعر 

والخوف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفق تلك المعطيات فإن قطر التي كشفت 

عن علاقتها بتنظيمات الإرهابيين في غير 
مناسبة، ومنها الدخول في مفاوضات بدلا 

منهم مع أطراف أخرى، كانت قد غطست 
في مستنقع الإرهاب ولم تجد نفعا المحاولة 

الأخوية الأخيرة التي جرت في الرياض 
لإخراجها من مأزقها المصيري. لقد مضت قطر 
مختارة إلى عزلتها ولم يجبرها أحد على ذلك.

وقد يكون مفيدا لها أن تستعيد حجمها 
الطبيعي، دولة صغيرة حباها الله بالثروة 
التي يجب أن لا تستعمل في إلحاق الضرر 
والأذى بالآخرين. وهو درس سعت الأطراف 

الخليجية إلى تأجيله في محاولة منها 
لحماية الشعب القطري من تداعيات سياسات 

الحافة الحرجة التي تتبعها قيادته.
كان متوقعا أن تنتهي المغامرة القطرية 
بطريقة أو بأخرى، وبالأخص حين تصطدم 
بواقع الجغرافيا السياسية كون قطر دولة 

صغيرة وحديثة التكوين بشعب قليل العدد، 
غير أن ما لم يتوقعه أحد أن تمضي القيادة 

القطرية إلى الانتحار في خيار رث كانت إيران 
قد سبقتها إليه.

يعبر قرار قطع العلاقات عن شعور عميق 
باليأس لدى الدول التي اتخذته من إمكانية أن 
تقوم القيادة القطرية بإصلاح سياساتها عبر 

التخلي عن دعم الإرهاب، ويشير في الوقت 
نفسه إلى فشل النهج القطري في المناورة 

واللعب على حبال عديدة. لقد انتهت اللعبة.

قطر في حجمها الحقيقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

انفجرت الأزمة مع الأشقاء، في اللحظة 

التي لم تكن الدوحة، قطعت تماما 

مع المارقين من الإرهابيين الذين هم 

من السنة، ولم تبدأ تماما العلاقة 

مع الإرهابيين من الشيعة، وإنما 

أكدت على انحيازها لطهران كتوطئة 

للعلاقة المرتجاة

قرار قطع العلاقات يعبر عن شعور 

عميق باليأس لدى الدول التي اتخذته 

من إمكانية أن تقوم القيادة القطرية 

بإصلاح سياساتها عبر التخلي المطلق 

عن دعم الإرهاب

} جاءت البيانات الرسمية لحكومات المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة 
الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر 
العربية وليبيا وجزر المالديف بشأن قطع 

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة 
قطر صريحة وواضحة. تم اتخاذ هذا القرار 

الحاسم انطلاقاً من ممارسة حقوق هذه 
الدول السيادية التي كفلها القانون الدولي، 
وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب 

والتطرف.
هذا ليس كل شيء، السعودية مثلاً، من 
ضمن دول أخرى، قررت إغلاق كافة المنافذ 

البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور 
إلى الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية 
السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية 

الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة 
والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء 

بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من 
وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن 

الوطني السعودي.
على قطر أن تعلم (والأهم أن تفهم) أن 

محاولة العبث بالأمن الوطني السعودي خط 
أحمر لا يمكن التغاضي عنه، فما بالكم إذا 
جاءت هذه المحاولات البائسة من ”صغير“ 

القوم؟
أسباب هذا الإجراء الحاسم بقطع 

العلاقات مع قطر واضحة وجلية.
فالانتهاكات الجسيمة التي مارستها 
السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال 
السنوات الماضية كانت تهدف إلى شق 

الصف الداخلي الخليجي بشتى الوسائل، 
والتحريض على الخروج عن الدول، 

والمساس بسيادتها وأمنها واستقلالها. 
أضف إلى هذا كله احتضان قطر للجماعات 

الإرهابية والطائفية التي تستهدف ضرب 
الاستقرار في المنطقة.

الأمور واضحة للعيان؛ الدوحة مولت 
وساندت جماعة الإخوان المسلمين وداعش 
والقاعدة، وروجت لأدبيات ومخططات هذه 

الجماعات عبر وسائل إعلامها البائسة 
بشكل دائم. إضافة إلى كل ذلك، دعمت قطر 
بنشاط وبشكل واضح وصريح الجماعات 
الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة 

القطيف من المملكة العربية السعودية، 
وفي مملكة البحرين الشقيقة، وفي صحراء 
سيناء، وفي الإمارات العربية المتحدة. كذلك 

مولت قطر وتبنت واحتضنت المتطرفين الذين 
يسعون لضرب استقرار ووحدة هذه الدول 

في الداخل والخارج.

أما إعلامياً، فقد استخدمت قطر وسائل 
الإعلام ذات الرسالة الرخيصة المعروفة 
وسعت من خلال أبواقها لتأجيج الفتنة 

داخلياً. المثال الحي على ذلك قناة الجزيرة 
التي تخصصت بزرع الفتن وتأجيج 

وتحريض الشارع الخليجي والعربي 
والعالمي ضد مجلس التعاون ومصر من 

ضمن دول أخرى.
كان لا بد من اتخاذ القرار الصارم بقطع 

العلاقات مع قطر بعد أن اتضح الدعم 
والمساندة من قبل السلطات في الدوحة 

لميليشيا الحوثي الانقلابية، حتى بعد إعلان 
تحالف دعم الشرعية في اليمن.

لم يكن هذا آخر المطاف، بل قررت 
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء 

مشاركة قطر في التحالف بسبب ممارساتها 
التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في 

اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع 
الميليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض 
مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة 

الإرهاب. هذا التصرف من قطر ليس بغريب، 
فالسلطات في الدوحة استمرت في التملص 

من التزاماتها والتآمر على السعودية. 
قرار طرد قطر من التحالف جاء في الوقت 

المناسب.
أخطاء وخطايا قطر لا تعد ولا تحصى؛ 

قطر نكثت بالتزاماتها الدولية، وخرقت 
الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد دول 
المجلس وخاصة اتفاق الرياض، بل 

ووقفت بإصـرار مع الجمـاعات والنشاطات 
الإرهابية. باستثناء طلب قطر من بعض 

عناصر إخوان مصر الإرهابيين الانتقال من 
الدوحة إلى تركيا، ولم يُنفذ أي من بنود 

الاتفاق الأخرى.
قطر دعمت جماعات إرهابية من إيران 

إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش 

والإخوان، كما ثبت دعم قطر للجماعات 
الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار 

دول المجلس، في اليمن وسوريا وليبيا 
ومصر ولبنان.

استمرت السلطات القطرية في سياستها 
لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتلاعب 

والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، 
ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها 

للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتدخلها 
في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها 

من الـدول واستمرار دعمها للتنظيمات 
الإرهابية.

كذلك احتضنت قطر جماعات إرهابية 
روجت لأدبيات ومخططات طائفية، ودعمت 
نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من 

إيران. 
كذلك سمحت قطر لجماعة محمد مرسي 

ومحمد مهدي عاكف ويوسف القرضاوي 
الإرهابية بث سمومهم عبر المنابر الإعلامية، 

وخاصة قناة الجزيرة التي لا تزال تلعب 
الدور المخرب في المنطقة العربية خدمة 

لإيران وإسرائيل.
هناك قناعة لدى أغلبية دول مجلس 

التعاون بعدم المصداقية ولا الشفافية في 
السياسة القطرية. لماذا؟

قطر تأوي الهاربين المتطرفين الذين 
يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في 

الداخل والخارج، كما أنها خانت العهد 
فدعمت وساندت الميليشيات الانقلابية، 

ونكثت الحكومة القطرية بالالتزامات الدولية 
الواحد تلو الآخر، وخرقت الاتفاقات التي 

وقعتها تحت أنظار العالم.
قطر دعمت التنظيمات المنفلتة، وعلى 

رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي الذي 
استهدف أمن وسلامة مصر الحبيبة. كما 
روجت قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، 

ودعمت العمليات الإرهابية في سيناء. 
كذلك واصلت الدوحة التمويل والإسناد 

والحشد السياسي والدعائي وتبرير الإرهاب 
للجماعات المسلحة، فضلا عن إصرار قطر 

على زرع بذور الفتنة داخل المجتمعات 
الخليجية والعربية.

تظل السعودية على عهدها وفية 
للمسلمين، فقد أكدت المملكة التزامها 
وحرصها على تقديم كافة التسهيلات 

والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، 
حتى بعد إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية 

مع قطر.
ما هي النتائج المحتملة؟ سيحمل قرار 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
وليبيا (إلى ظهر يوم الاثنين الماضي) بقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات 
اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل 

الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على 
قطاعات حيوية ومن بينها تجارة الوقود 

والغذاء والمعادن والمصارف وقطاع الأعمال.
أفضل تعليق قرأته تعقيبا على قـرار 

قطع السعودية علاقـاتها مع قطر، ما غرد به 
وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة 

الخارجية السعودية ثامر السبهان ”يداك 
أوكتا وفوك نفخ“ (وهو مثل يضرب لمن كان 
سبب هلاكه منه). أعتقد أن الرسالة وصلت.

قطر تقطع خط العودة
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

سيحمل قرار السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر وليبيا بقطع العلاقات 

مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة 

للدوحة، على صعيد النقل الجوي 

والبري، بكل تداعيات ذلك على 

قطاعات حيوية ومن بينها تجارة الوقود 

والغذاء والمعادن والمصارف
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اقتصاد
{مصر تســـتهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل المشـــروعات 

الجديدة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

{منتجـــو النفـــط من داخل أوبك وخارجها ربما يضيعون جهودهـــم هباء بخفض الإنتاج في وقت 

ينذر فيه الإنتاج الأميركي بإطلاق موجة إمدادات جديدة العام المقبل}.

إيغور سيتشن
الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت

} الكويــت - قـــال إبراهيـــم ناصر الناشـــي 
مدير إدارة التنســـيق والبرامج في المؤسســـة 
العامة للرعاية السكنية إن بلاده ”تخطط لبدء 
مشـــاريع لبناء 198 ألف وحدة ســـكنية خلال 
السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025-2024 

للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين“.
وتكافـــح الكويـــت الغنيـــة بالنفط وعضو 
منظمة أوبك من أجل توفير الرعاية الســـكنية 
لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، 
وســـط تراكـــم الطلبات لدى المؤسســـة العامة 
للرعاية الســـكنية حتى باتت الأسرة الكويتية 
تضطـــر للانتظـــار أحيانـــا أكثر مـــن 17 عاما 

للحصول على مسكن.
وأكد الناشـــي في مقابلة مع وكالة رويترز 
أمس أن 60 ألف وحدة ســـكنية بدأ العمل فيها 
ضمن الخطة الخمســـية التاســـعة للمؤسسة 
التـــي تنتهي فـــي 2019-2020، بينما ســـيكون 
باقي الوحـــدات وعددها 138 ألف وحدة ضمن 
الخطـــة العاشـــرة مـــن 2020-2021 إلى 2024-

.2025
وأوضح أن المشاريع ســـتقام على المواقع 
المخصصـــة من بلديـــة الكويت وتحـــت إمرة 
المؤسســـة ودخلت فـــي الحصـــة العينية لها 
والتـــي تســـعى المؤسســـة لإقامـــة مشـــاريع 

إسكانية عليها.
والحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية 
لجميع الأسر، مما يحملها أعباء مالية ضخمة 
في ظـــل المواصفات باهظـــة التكلفة للوحدات 
التي يقبـــل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم 

بها.
ورفض الناشـــي إعطاء تقديـــرات للتكلفة 
الماليـــة لهـــذه المشـــاريع، لكنه شـــدد على أن 
التمويـــل لن يكـــون من الحكومـــة وحدها، بل 
يشـــمل البنـــوك المحلية والأجنبيـــة من خلال 

جلب شـــركات القطاع الخاص للعمل كشـــريك 
لتوفير السكن للمواطنين.

وتســـعى الحكومة لزيادة إشـــراك القطاع 
الخاص. وقد ظهر ذلك بوضوح في الســـنوات 
الأخيرة مع تراجع أســـعار النفط وذلك بسبب 
الكلفـــة العالية لمثل هذه المشـــاريع ورغبة في 

الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.
وطرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
في مـــارس الماضي فرصـــا اســـتثمارية على 
شـــركات القطاع الخـــاص في مشـــاريع يبلغ 
إجمالـــي مســـاحتها 2.5 مليـــون متـــر مربـــع 
بمدينتين سكنيتين جديدتين خارج العاصمة.

وقـــال وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الإســـكان 
فـــي الكويـــت ياســـر أبـــل حينهـــا إن ”حجم 
الاســـتثمارات التي ســـتولدها هذه المشاريع 
ســـيكون كبيرا جـــدا، وهناك مشـــاريع أخرى 

ضخمة قادمة“.
وأجـــرى مجلـــس الأمـــة منـــذ نحـــو أربع 
سنوات استطلاع رأي شاملا لعينة كبيرة من 
المواطنين بخصـــوص أولويات القضايا التي 
ينبغي للبرلمان أن يتصدى لها وجاء الإســـكان 
فـــي المرتبة الأولى متقدما على قضايا الصحة 

والتعليم والأمن.
ويقول اقتصاديون إن المشـــكلة الأساسية 
هـــي أن الدولة تقدم الرعاية الســـكنية لجميع 
المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، ما 
يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال في هذه 
الدولـــة الغنية بالطاقة يحصلون على الرعاية 

السكنية مثلهم مثل الفقراء.
أن  فـــي  الأخـــرى  المشـــكلات  وتتمثـــل 
مواصفات المسكن الذي يتطلع له المواطن هي 
أقرب للفيلا وليس للبيت المحدود فالمساحات 
تصل إلى 500 متـــر في بعض المناطق، كما أن 

الشقق السكنية لا يتوفر فيها عنصر الترغيب 
الأساسي بأن تكون مطلة على مياه الخليج.

وتشـــمل الوحـــدات الجديـــدة 3 خيـــارات 
للمواطنـــين؛ أولها القســـيمة الســـكنية وهي 
قطعـــة أرض تدور عـــادة بـــين 300 و500 متر 
مربع في منطقـــة مكتملة المرافـــق والخدمات 
والبنية الأساســـية مصحوبة بقرض ســـكني 
من بنك الائتمان الكويتي الحكومي بمقدار 70 
ألف دينار (230 ألف دولار) ومواد بناء مدعمة 

بنحو 30 ألف دينار (98.9 ألف دولار).
ويتمثل الخيار الثاني في حصول المواطن 
على بيت مكتمل المرافق من الحكومة، والخيار 
الثالـــث هو الحصول على شـــقة ســـكنية في 

منطقة مميزة وتكـون عـادة ذات إطلالة بحرية 
على الخليج العربي. 

ولجـــأت الحكومة خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة إلى الاتجاه لبناء مـــدن كبيرة بعيدة 
عن القاهرة، لكن الكثير من المواطنين يفضلون 
الانتظار لســـنوات طويلة حتى يحصلوا على 

وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة.
وقـــال الناشـــي إن ”الدولـــة ملزمة بتقديم 
الرعاية الســـكنية بمســـاحات معينة وبتقديم 
قرض إســـكاني وخدمـــات، لكنها غيـــر ملزمة 
بتقديم هذه الرعاية السكنية في موقع معين“.

وأشـــار إلى أن المشـــكلة ليست في الأعداد 
المتقدمة للحصول على حق الرعاية الســـكنية 

”ولكن في فترات الانتظار“ وكلما تقلصت فترة 
الانتظار كان ذلك مؤشرا على نجاح المؤسسة.

وخلال الســـنوات الثلاث الماضية سرعت 
الحكومة مـــن وتيرة بناء الوحدات الســـكنية 
حيث تمكنت من تســـليم 12 ألف وحدة سنويا 
بما يفوق الطلب الســـنوي البالغ نحو 8 آلاف 

وحدة.
وتريد المؤسســـة العامة للرعاية السكنية، 
التي تبلـــغ موازنتهـــا التقديريـــة 370 مليون 
دينـــار (1.22 مليـــار دولار)، تقليـــص قائمـــة 
الانتظـــار التي وصلت حاليا إلى 90 ألف طلب 
وهـــو أفضل من عام 2013 والـــذي وصلت فيه 

إلى 110 آلاف طلب.

الكويت تطلق رؤيتها الإستراتيجية لحل أزمة الإسكان المزمنة

[ خطط لبناء 198 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025  [ الحكومة تعول على القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع

تحريك متأخر لعجلة البناء

كشــــــفت الحكومة الكويتية عن خطط لتنفيذ مشــــــاريع إسكانية جديدة لحل أزمة الإسكان 
المتفاقمة، التي جعلت الكثير من المواطنين ينتظرون لســــــنوات للحصول على مســــــكن رغم 

الدعم الحكومي في ظل ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والمنازل.

ياسر أبل:

حجم الاستثمارات في المشاريع 

في المدينتين السكنيتين 

الجديدتين سيكون كبيرا

محمد حماد

} القاهرة – كشـــف البنك الأوروبي للإنشـــاء 
والتعميـــر عن خطـــة طموحة لتمويل إنشـــاء 
منظومـــة متكاملـــة لجمـــع القمامـــة وتدوير 

المخلفات بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقالـــت كاترينـــا هانســـن نائبـــة المديـــر 
التنفيـــذي للبنك في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إن ”الحزمـــة التمويليـــة ســـيتم تخصيصها 
لتطويـــر 570 شـــركة تعمل في مجـــال الحفاظ 

على البيئة وجمع المخلفات“.

وأوضحت هانسن أن البنك يعتزم توجيه 
نحو 80 بالمئة من حجـــم التمويل المتاح لمصر 
إلى مشـــروعات القطـــاع الخاص فـــي مجال 

الحفاظ على البيئة.
وتبلغ حزمة المساعدات المقدمة لمصر نحو 
1.24 مليـــار دولار، ويوجـــه منهـــا 993 مليون 
دولار للمشـــروعات الخاصـــة بالبيئة وتدوير 

المخلفات.
وتأتي المبادرة بعد تفاقم حجم الخســـائر 
التـــي تلاحق اقتصـــاد البلاد بســـبب التلوث 
النـــاتج عن عـــدم معالجة النفايـــات التي قدر 

البنـــك الدولي حجمهـــا بنحـــو 1.5 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي 3.4 مليار دولار.

وتوجـــد بمصر نحـــو 1500 شـــركة لجمع 
القمامـــة خـــارج نطـــاق الاقتصـــاد الرســـمي 
وتنتشـــر في جميع المحافظات، وتوفر وظائف 
لأكثر من 360 ألـــف مواطن يعملون في ظروف 

غير آدمية.
ويقـــدر حجـــم مخلفات المنـــازل والمحلات 
والأســـواق بنحو 22 مليون طن سنويا، تقسم 
إلى 13.2 مليون طن مخلفات من الطعام، و8.7 
مليون طن من الورق والكرتون وعبوات المياه 

الغازية وغيرها من عبوات الطعام.
أمـــا حجـــم المخلفـــات الزراعيـــة فيبلغ 40 
مليون طن ســـنويا، ويمكن استخدام هذا الكم 
الهائل منهـــا في تصنيع الأســـمدة العضوية 

والتي يطلـــق عليها اصطلاحا ”كومبســـت“، 
لكنها لا تســـتغل بالكامل وتهدر وتتسبب في 

تلوث البيئة بدلاً من الاستفادة منها.
وبالنســـبة لمخلفـــات هدم المبانـــي فتصل 
ســـنويا إلى نحو 5 ملايين طـــن، ويتم إلقاؤها 
من جانـــب أصحاب العقارات بـــدلا من إعادة 

تدويرها واستخدامها.
وعرضت شركة تركية في 2013 على جمعية 
رجـــال الأعمال المصريـــين خـــلال اجتماعات 
مجلـــس الأعمال المصـــري التركـــي بالقاهرة 

الاستثمار في مجال تدوير مخلفات البناء.
وأبدت الشـــركة اســـتعدادها لهدم المباني  
مجانـــا مقابل اســـتخدام مخلفات هـــذا الهدم 
فـــي صناعة أنواع متعددة مـــن الطوب اللازم 
للبناء، واســـتغلال حديد المبانـــي القديمة في 
صناعـــة حديد التســـليح، غير أن المناقشـــات 

توقفت بسبب ثورة 30 يونيو 2013.
ومازالت المخلفات الصناعية تمثل مشكلة 
بيئية في مصر لما تسببه من انبعاثات نتيجة 
التخلص منها بالوســـائل البدائية عن طريق 
الحـــرق، حيث يصل حجم هذه المخلفات لنحو 

ستة ملايين طن سنويا.
ويصل حجم مخلفات تطهير المســـتنقعات 
والمصـــارف 20 مليـــون طن ســـنويا، وبدلا من 
اســـتخدامها في عمليات استصلاح الأراضي 
الرملية عن طريق خلط تلك المخلفات بها يقوم 
الأفـــراد مرة أخرى باســـتخدامها في تضييق 

المجرى المائي للسقي بعد عمليات التطهير.
وتتفاقـــم المشـــكلة بســـبب عـــدم معالجة 
مخلفات الصـــرف الصحي والتـــي تصل إلى 
نحو ثلاثة ملايين طن ســـنويا، وتتســـبب في 

تلوث مياه الشرب في بعض الأحوال.
وخـــلال تســـعينات القرن الماضـــي، قادت 
يســـرية لوزة، والدة الملياردير المصري نجيب 
ساويرس، حملة خلال التوعية بعمليات تدوير 
المخلفات، وأسســـت جمعية حماية البيئة من 
التلوث، وهـــي تعد من كبار المســـتثمرين في 

عمليات تدوير المخلفات.

وقال علـــى القريعي، رئيس لجنـــة البيئة 
بجمعية رجال الأعمال المصريين إن ”المخلفات 
تعد كنزا لا يعرف قدره سوى العاملين في هذا 
النشـــاط، حيث يتم جمـــع القمامة وتصنيفها 

وفق احتياجات السوق“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن صناعـــة الـــورق 
والكرتون مـــن أهم الصناعات التي تبحث عن 
تلك المخلفات وتقوم بشرائها بأسعار مختلفة 

حسب جودتها.
وأطلقـــت محافظة القاهـــرة مبادرة لجمع 
القمامة من خلال إقامة أكشـــاك تقوم بشـــراء 
القمامة من المواطنين، ووصل سعر الكيلوغرام 
إلى نصف دولار في حال جودته التي تناسب 

صناعة تدوير المخلفات.
وأكد منير نوار نائب رئيس جمعية رجال 
جامعـــي القمامة أن كل طن مـــن القمامة يوفر 
نحـــو 12 فرصـــة عمل للعاملين بهـــذا القطاع. 
وقـــال لـ”العـــرب“، ”نحن نقوم بفـــرز القمامة 
وكبسها في بالات يصل وزنها بين 700 كلغ و1 

طن ثم نقوم ببيعها للمصانع“.
وأشـــار شـــريف الجبلـــي، رئيس شـــعبة 
تدوير المخلفـــات باتحاد الصناعـــات، إلى أن 
قطـــاع الصناعـــات البلاســـتيكية يعتمد على 
تلك المخلفات بشكل رئيســـي، وهناك نحو 20 

مصنعا تعمل كلها في هذا المجال.
وقال لـ”العـــرب“ إن ”المصانع تنتج ألياف 
البوليستر والفايبر من تلك المخلفات وتعتمد 
بصـــورة كاملة علـــى إعادة تدويـــر زجاجات 
البلاســـتيك في تصنيع خيـــوط الفايبر التي 

تستخدم في منتجات النسيج“.
ولفـــت إلـــى أن زجاجـــات الميـــاه والزيت 
والمشـــروبات الغازية والعبـــوات الغذائية من 

أهم المواد في تلك الصناعة.
وأدى إهدار تلك الثروة إلى تراجع معدلات 
الإنتـــاج فـــي مصانـــع البلاســـتيك بنحو 40 
بالمئة، نظرا لاتجاهها لاستيراد هذه المخلفات 
من الخارج، ما تســـبب في رفـــع التكلفة على 

المصانع بعد تحرير تعويم الجنيه.

تشير تقديرات الخبراء إلى أن تطوير أساليب الاستفادة من النفايات في مصر يمكن أن 
ــــــات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى  يوفر ما يصل إلى 3.4 مليار دولار ســــــنويا ومئ

توفير الكثير من المواد الأولية التي يمكن تصنيعها مجددا بدل استيرادها من الخارج.

زخم جديد لصناعة تدوير النفايات في مصر بتمويل أوروبي

[ الاستفادة من النفايات يمكن أن توفر 3.4 مليار دولار سنويا  [ 360 ألف عامل في القطاع المنفلت خارج الاقتصاد الرسمي

مصدر كبير للثروة

إبراهيم ناصر الناشي:

المشاريع السكنية الجديدة 

ستقام على المواقع 

المخصصة من بلدية الكويت

كاترينا هانسن:

البنك الأوروبي للإنشاء 

والتعمير يطور 570 شركة 

في مجال حماية البيئة

علي القريعي:

القمامة ثروة قومية لا 

يعرف قيمتها سوى العامل 

في نشاط التدوير
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اقتصاد
{تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ارتفعت بنسبة 42.4 بالمئة 

في الربع الأول من العام بمقارنة سنوية لتصل إلى 1.28 مليار دولار}.

بيانات رسمية
مركز إحصاء أبوظبي

{العلاقة بين الإنسان والطبيعة واستعادة التوازن بين الاحتياجات التنموية وقدرات الطبيعة 

تحظى باهتمام بالغ من قبل كافة الجهات المعنية في الإمارات}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات

} لندن – تزاحم المواطنون والمقيمون في قطر 
أمس في طوابير طويلة في الأســـواق القطرية 
لشـــراء المـــواد الغذائية الأساســـية، بســـبب 
توقعات بحدوث شح في الإمدادات بعد إغلاق 
المنافذ البرية والبحرية والجوية مع السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر على الأقل حتى 

الآن.
وتواجـــه قطـــر ارتفاعا كبيرا فـــي تكاليف 
واردات الغذاء، التي بلغت أكثر من مليار دولار 
في العـــام الماضي وجاء ما يصل إلى 39 بالمئة 
منهـــا من الســـعودية والإمـــارات. ويأتي جزء 
كبير مـــن المنتجات من الســـعودية أو عبرها. 

وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات بديلة.
وكشـــفت مصادر تجارية أمس أن الإمارات 
والســـعودية أوقفتا صادرات الســـكر الأبيض 
إلى قطر، ومن المرجح أن يمتد الإجراء إلى كافة 
المواد الأخرى بعـــد إغلاق جميع المنافذ البرية 

والبحرية والجوية مع قطر.
وقالت المؤسسة العامة للموانئ السعودية 
إنهـــا أخطـــرت وكلاء الشـــحن البحـــري بعدم 
استقبال أي ســـفينة ترفع علم قطر أو مملوكة 
لشـــركات أو أفـــراد قطريـــين. وأعلـــن مينـــاء 
الفجيـــرة بالإمارات عـــن حظر دخـــول جميع 
الســـفن التي ترفع العلم القطري وأي ســـفينة 

متجهة أو قادمة من الموانئ القطرية.
ويمكن أن تؤدي المقاطعة إلى شـــلل مظاهر 
الحياة في قطر بسبب إغلاق جميع المنافذ مع 
الدول المجـــاورة ومنع مواطنيهـــا من التوجه 
إلى قطر وخاصة الســـعودية التي يصل منها 

جانب كبير من زوار البلاد.
ويمكـــن أن تعمـــق الدوحـــة أزمتهـــا مـــع 
جيرانها الخليجيـــين باللجوء إلى إيران التي 
عبرت عن اســـتعدادها لتوفير ما تحتاجه قطر 
من إمدادات غذائية. ودعت السعودية الشركات 

العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهنات بأنها 
قد تحـــاول أن تخيـــر الشـــركات الأجنبية بين 
تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية 

الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.
وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية 
القطريـــة في عقـــود مبادلة مخاطـــر الائتمان 
القطرية لخمس ســـنوات إلى نحو 0.61 بالمئة 
مســـجلة أعلى مســـتوى لها منـــذ أوائل أبريل 

الماضي.
وقال كبير محللي وكالة موديز انفســـتورز 
ماتياس  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات  ســـيرفيس 
أنجونـــين إن الوكالة قلقة مـــن أن الخلاف بين 
قطـــر ودول أخرى فـــي المنطقة قـــد يؤثر على 
التصنيـــف الائتمانـــي للدوحـــة إذا تعطلـــت 

التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
مـــن  بالاقتـــراض  مؤخـــرا  قطـــر  وبـــدأت 
الأســـواق الدوليـــة لتمويل إنفـــاق على البنية 
التحتية يناهز 200 مليار دولار مع استعدادها 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وينبئ 
تراجع أســـعار الســـندات القطريـــة أمس بأن 
تكلفة الاقتراض ســـتزيد الأمر الـــذي قد يكبح 

بعض المشاريع.
ويمكن أن يتأثر نشـــاط المصارف القطرية 
في المنطقة بشكل كبير. وكان بنك قطر الوطني 
ينـــوي التقدم بطلـــب للحصول علـــى رخصة 
بنك استثمار لوحدته الســـعودية بعد أن فتح 

مؤخرا فرعا في الرياض.
ويرجح المراقبون أن نطاق المقاطعة الشامل 
يمكـــن أن يؤدي إلى تعطيل الاســـتثمارات في 
قطر ويبطئ مســـاعي الدوحة لتحســـين كفاءة 
اقتصاداتهـــا من خلال إصلاحـــات في قطاعي 

التجارة والنقل.
ورغم أن ثروة قطر قد تساعد في تقليل آثار 
الأزمـــة، لكن الخبراء يرجحـــون تباطؤ نموها 
الاقتصـــادي إذا تقلصـــت روابطهـــا التجارية 
العربيـــة  الاقتصـــادات  مـــع  والاســـتثمارية 

الخليجية الكبيرة مثل السعودية والإمارات.
ويمكـــن أن تؤثـــر المقاطعة على المشـــاريع 
الخليجية المشتركة مثل تشييد شبكة خليجية 
للســـكك الحديديـــة، لكن المحللـــين يقولون إن 

جيب شـــبه الجزيرة القطريـــة بعيد عن تقاطع 
طرق الســـكك الحديـــد وأن عزلها لن يؤثر على 

مشاريع الدول الخليجية الأخرى.
وتـــدرس البحرين وقطر منذ ســـنوات بناء 
جســـر فوق البحر بطـــول 40 كيلومترا للربط 
بينهما ومن الصعب تصور إكمال المشروع في 

ظل المناخ الحالي.
ويمكـــن لتوتـــر العلاقات مع الإمـــارات أن 
يعرقل مشـــاريع التنمية فـــي قطر لأنها لا تزال 
تعتمد بشـــكل كبير على الموانئ الإماراتية في 
اســـتقبال الكثير من الـــواردات لعدم امتلاكها 

لموانئ مؤهلة لاستقبال بعض الشحنات.
ويملك المواطنون الخليجيون غير القطريين 
ما يصل إلى 10 بالمئة من الأسهم القطرية، وهو 
ما يفسر التراجع الحاد في البورصة القطرية 

التي فقدت 7.27 بالمئة من قيمتها أمس.
وفـــي المقابـــل، أغلقـــت بورصتـــا الرياض 
وأبوظبـــي علـــى ارتفـــاع طفيف، الأمـــر الذي 
يشير إلى موقف المستثمرين من قرار المقاطعة 

وحجم تأثيره المتوقع على الطرفين.
ولم تصـــدر المصـــارف المركزيـــة تعليمات 
بشـــأن التعاملات بالريـــال القطري والعلاقات 
المصرفية، لكن محللين يرجحون أن تمتد الآثار 
المباشرة وغير المباشرة إلى القطاع المصرفي.

ويـــرى مصرفيـــون أن المقاطعة الشـــاملة 
يمكـــن أن تؤثر على أنشـــطة قطاع الأعمال في 
قطر، خاصة أن المقاطعة امتدت إلى التعاملات 
التجارية وإغلاق الأجواء والموانئ، الأمر الذي 

ينعكس على النشاطات المالية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى 4 مصرفيين في 
القاهرة تأكيدهـــم أن عددا من البنوك المصرية 
أوقفت بعـــض المعاملات مع نظيرتها القطرية، 
وذلـــك بعـــد ســـاعات من إعـــلان مصـــر قطع 

العلاقات مع قطر.
وقالـــت متحدثة باســـم الملياردير المصري 
نجيـــب ســـاويرس إنـــه دعـــا رجـــال الأعمال 
المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف 

التعاملات التجارية معها.

تزاحم كبير في أسواق قطر بعد إغلاق المنافذ الحدودية

[ الحصار الخليجي يقوض ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري  [ تداعيات واسعة على التجارة والاستثمار والنشاط المصرفي

انطلاق سباق تخزين المواد الغذائية في قطر

ــــــة كبيرة على ثقة  ــــــدول الخليجية لقطر آثار اقتصادي ــــــون أن تكون لمقاطعة ال رجــــــح محلل
المستثمرين بالاقتصاد القطري بعد أن امتدت إلى كافة النشاطات الاقتصادية وصولا إلى 
إغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية. وقد بدا ذلك واضحا في تراجع الثقة بســــــنداتها 

الدولية والتراجع الحاد في بورصة الدوحة.

المقاطعة قد تؤثر في إمدادات الغاز المسال

تباينت آراء المحليين بشـــأن حجم  } لنــدن – 
التداعيـــات المتوقعة لقرار المقاطعة الشـــاملة 
لقطـــر والتي أعلنتهـــا الســـعودية والإمارات 
ومصر والبحرين وامتدت إلى عدد من البلدان 

الأخرى.
وأحدث قـــرار الـــدول الأربع قطـــع جميع 
العلاقـــات بما في ذلك خطـــوط النقل البحري 
صدمـــة كبيرة في قطاع الطاقـــة العالمي ودفع 
أســـعار النفط والغاز إلى الارتفـــاع في بداية 

تعاملات أمس.
ويرى متعاملون في أســـواق النفط أن من 
السابق لأوانه معرفة حجم تأثير المقاطعة على 
شـــحنات الغاز الطبيعي المســـال في المنطقة، 
حيث تحصـــل كل من مصر والإمارات العربية 

المتحدة على شحنات منتظمة من قطر.
ويرى محللون أن تخمة الأســـواق العالمية 
بإمـــدادات الغـــاز ســـوف تجعـل من الســـهل 
على الإمـارات ومصـر التحــــول إلى إمدادات 
مـــن دول أخرى، في وقت تتنافـــس فيه الدول 

المنتجة للحصول على حصص في الأسـواق.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدرين في 
قطاع الغـــاز أن خط الأنابيـــب دولفين المتجه 
من قطر إلى الإمارات وسلطنة عمان كان يعمل 
بشـــكل طبيعي أمـــس، رغم ترجيـــح أن تمتد 
وتيرة المقاطعة الشاملة التي أعلنتها الإمارات 

إلى تلك الإمدادات.
وقال مصدر على دراية بالموضوع إن ”خط 
الأنابيب مازال يعمل“ وأكد مصدر آخر أنه ”لا 
أثر على ســـلطنة عمـــان وأن التدفقات مازالت 

مستمرة“.
ويربط خـــط أنابيب دولفــــين للغـاز حقـل 
الشـــمال القطـــري العملاق بكل مـــن الإمارات 
وســـلطنـة عمــــان، وهــــو أول مشــــروع غـاز 
عـابـــر للحـــدود فـــي منطقـة الخليـــج ويضخ 
نحـــو ملياري قدم مكعبة مـــن الغاز يوميا إلى 

البلدين.
وتلبي قطر نحو ثلـــث الطلب العالمي على 
الغاز المسال. وقد استوردت مصر التي تكافح 
لتلبيـــة حاجاتها من الكهربـــاء نحو 857 ألف 
متر مكعب شـــهريا في المتوســـط من قطر منذ 

يناير من العام الماضي، وفقا لبيانات الشـــحن 
البحري المنشورة على موقع تومسون رويترز 

أيكون.
وكانت الحكومة المصرية قد أرســـت العام 
الماضي مناقصة كبيـــرة لإمدادات خلال العام 
الحالـــي، ســـيأتي جـــزء كبير منها مـــن قطر، 
لكن متعاملـــين قالوا إن نمـــو الإنتاج المحلي 
ومصـــادر بديلـــة مثـــل النرويـــج ونيجيريـــا 
والولايات المتحدة قد تسد أي فجوة محتملة.

واستوردت الإمارات في المتوسط 190 ألف 
متر مكعب من الغاز المســـال شـــهريا من قطر 

منذ بداية العام الماضي.
لكـــن المتعاملين أشـــاروا إلـــى أن أعضاء 
آخريـــن بمجلـــس التعـــاون الخليجـــي مثـــل 
الكويت، التي عادة ما تنســـجم سياساتها مع 
التوجهات الســـعودية، لم يأخذوا إجراء بحق 

قطر حتى الآن.
وتظهر البيانات أن الكويت استوردت في 
المتوســـط 283 ألف متر مكعب من الغاز المسال 

شهريا من قطر منذ عام 2016.
وقال مستوردون إن من المستبعد أن تتأثر 
الشحنات المتجهة إلى المشـــترين الآسيويين، 
أكبر مســـتوردي الغاز المسال في العالم، ما لم 

يحدث تصعيد خطير.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلـــى ر.ك. جارج 
مدير التمويل لدى بترونت الهندية المستوردة 
للغاز المســـال قوله تعليقــــا على خطـوة قطـع 
العلاقات ”لا أعتقد أنه ســـيكون لها أي تأثير. 
نحصل على الغاز مباشـــرة من قطر عن طريق 

البحر“.
والهنـــد ثانـــي أكبر مشـــتر للغاز المســـال 
القطري، وفقا لشـــركة استشارات الطاقة وود 
ماكينـــزي، بعد اليابان. وقـــال متعامل ياباني 
في الغاز المســـال إنه لا يتوقع تعطيلات فورية 

للإمدادات.
وقطـــر مصـــدر رئيســـي للمكثفـــات، وهو 
نـــوع خفيف للغـاية من النفــــط الخـام، ولغـاز 
البترول المســــال وتـذهـب معظــــم الإمـدادات 
إلى اليـابان وكوريـــا الجنوبية بموجب عقود 

طويلة الأجل. ملازمة الأرض حتى إشعار آخر

الخطوط الجوية القطرية أكبر الخاسرين

} لندن – لن تقتصر خسائر الخطوط القطرية 
علـــى فقدان عـــدد كبير من الرحـــلات الكثيفة 
إلـــى عدد من أكبر أســـواقها مثل الســـعودية 
والإمـــارات ومصر، بل يرجـــح أن تتأثر جميع 
رحلاتهـــا الأخرى لأن الدوحـــة لا تمثل وجهة 

نهائية لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.
وتعتمد الخطوط القطرية بشـــكل أساسي 
علـــى رحـــلات الترانزيت في خطط التوســـع 
الجامح في الســـنوات الماضية بسبب الحجم 
الصغير للبـــلاد كوجهة نهائية للمســـافرين، 
حيـــث لا يدخل ويخـــرج من مطارهـــا الدولي 

سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.
ويشـــكل المســـافرون إلى الدول الخليجية 
المجاورة من رجال الأعمال والســـياح والعمال 
العرب والآسيويون والأفارقة نسبة كبيرة من 
زبائن الخطوط القطرية، حيث يســـافرون بين 
الـــدول المجـــاورة عبر الدوحة إلـــى الوجهات 

الكثيرة التي أطلقتها الشـــركة في الســـنوات 
الأخيرة.

كمـــا أن إيقـــاف رحلات شـــركات الطيران 
الســـعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية 
لرحلاتهـــا إلى الدوحة، يمكـــن أن يقطع تدفق 
معظم المســـافرين الذين يصلـــون إلى الدوحة 
للانتقـــال عبـــر الخطـــوط القطرية إلـــى دول 
الخليج الأخرى وأوروبا وأفريقيا وأســـتراليا 

ودول الأميركتين.
ويمكن لإغلاق المنافذ البرية والبحرية مع 
الدول المجاورة أن يحرم الخطوط القطرية من 
المسافرين الذين يصلون إليها عبر تلك المنافذ 
للانتقال بعد ذلك عبر مطار الدوحة إلى بلدان 
العالم الأخرى وخاصة المســـافرين من مناطق 

شرق السعودية.
وتلقـــت الخطـــوط القطرية ضربة قاســـية 
من إغلاق أجواء الســـعودية أمـــام الطائرات 

القطرية، الأمـــر الذي يفرض عليها البحث عن 
مســـارات معقدة وطويلة لرحلاتها التي كانت 
تعبـــر الأجواء الســـعودية وخاصة إلى الدول 

العربية وقارة أفريقيا.
وقـــد أعلنـــت جميـــع شـــركات الطيـــران 
الإمــــارات  طيــــران  وبضمنهـــا  الإماراتيـــة 
والاتحـــاد للطيـــران وفـــلاي دبـــي والعربية 
للطيـــران عن تعليـــق رحلاتهـــا المتوجهة الى 
قطر والقادمـــة منها اعتبارا من اليوم و”حتى 

إشعار آخر“.
وأوقفـــت شـــركات الطيـــران الســـعودية 
والبحرينية والمصرية جميـــع رحلاتها أيضا 
من وإلى قطر، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ 

البحرية.

إمدادات الغاز القطري عبر 

خط دولفين إلى الامارات 

وعمان كانت مستمرة أمس 

لكنها مرشحة للتوقف

شركة قطر غاز قد تفقد 

أسواقها في الإمارات ومصر 

بسبب وفرة الإمدادات 

البديلة في الأسواق

تشــــــير تقديرات المحللين إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستكون من أكبر الخاسرين من 
قطع الدول الخليجية ومصر للعلاقات الدبلوماســــــية مع قطر، وأن جميع رحلات شبكتها 

الإقليمية والعالمية ستتأثر بشكل كبير.

الملياردير المصري نجيب 

ساويرس دعا رجال الأعمال 

لسحب استثماراتهم من 

قطر ووقف التعامل معها

إغلاق الأجواء السعودية أمام الخطوط القطرية 

سيفرض عليها البحث عن مسارات معقدة وطويلة

ماتياس أنجونين:

التصنيف الائتماني للدوحة 

مهدد إذا تعطلت التجارة 

وتدفقات رؤوس الأموال



هشام النجار

} رغـــم اتفاق العديد مـــن الخبراء على تراجع 
إنتاجية العاملـــين في مختلف القطاعات خلال 
شهر رمضان وأن القضية متعلقة بالسلوكيات 
الشـــخصية والتطبيقـــات البعيـــدة عن جوهر 
العبادة، فـــإن دعاة وعلماء الديـــن يؤكدون أن 
الإســـلام يحث على العمل وزيـــادة الإنتاج في 
رمضان، كون العمـــل والعبادة معا هما اللذان 
يظهـــران وجهي تفاعل الدين مع الحياة، بينما 
تخـــل بهذا المفهوم مظاهر ســـلبية كاســـتغلال 
البعـــض هذا الشـــهر للتهـــرب مـــن التزاماته 
بالســـهر فـــي المقاهـــي والعكوف علـــى دراما 

الفضائيات ما يؤثر سلبا على الإنتاجية.
مختصون وجدوا في التدخل لضبط الوقت 
وتنظيمـــه حلا للتوفيق بـــين العمل ومتطلباته 
ومقتضيات الشـــهر من عبادة وتزاور أســـري، 
وذلك عبر تقليص ساعات العمل في المؤسسات 
العامـــة والخاصـــة، مـــع تفعيـــل دور الإعلام 
والمؤسسة الدينية لتوجيه الأفراد للتوفيق بين 

العبادة والعمل والالتزامات الاجتماعية.
هنـــاك اعتقاد خاطـــئ بـــأن التراخي خلال 
شـــهر رمضان نابع من قناعة عامة بأن طبيعته 
تقتضي ذلك، وأن تراجع الإنتاجية ليس تكاسلا 
من العاملين بقدر ما هو ســـلوك عام يتجه إلى 
تغليـــب الغالبية المســـلمة الاهتمام بالأنشـــطة 
الدينيـــة خلاله، كمـــا أن التراجع في أنشـــطة 
الأعمـــال طفيف وهو مرتبط فـــي غالبيته بعدم 
الإقبـــال خلال رمضـــان على إنجـــاز المعاملات 

اليومية مقارنة بباقي الشهور.
البعـــض لفت النظر إلـــى أن رفاهية التذرع 
بشـــهر رمضـــان للتقاعـــس عن العمـــل لم تعد 
موجـــودة لأن الأحـــوال الاقتصاديـــة الصعبة 
وغلاء المعيشـــة يدفعان تلقائيـــا إلى مضاعفة 
العمل وإبقائه نوعا ما على وتيرة واحدة خلال 

رمضان للوفاء بالتزامات الأسرة.
وفي السياق ذاته رفض البعض من خبراء 
الاقتصاد الربط بين رمضان وتراجع الإنتاجية 
بصفة عامة مع التسليم بأن نسبتها تقل خلال 
الشـــهر لكن ليـــس بهذا القدر المبالـــغ فيه، وإلا 
لكانت اقتصاديات الدول الإســـلامية والعربية 
تأثرت بشـــكل كبير، وطالبوا بضـــرورة تغيير 
النظرة النمطية للشـــهر، ســـواء على مستوى 
تعاطـــي الأفـــراد أو الـــدول في ظـــل الأوضاع 

الاقتصادية المتردية على المستويين.
خالـــد عمـــران أمين الفتـــوى بـــدار الإفتاء 
المصريـــة قـــال لـ“العرب“ إنه مـــن غير المنطقي 

أن يفـــرض الإســـلام أمرا يعـــوق حركة الحياة 
والإنتاج ويعزل أتباعه عن الواقع، وشـــدد على 
أن الصوم عبادة متصلـــة بالحياة وبالعلاقات 
الإنســـانية، ما يتطلب دوام العمل للوفاء بتلك 
الالتزامات المستدامة، علاوة على كونها عبادة 

متصلة بعلاقة الإنسان بربه.
وأكـــد عمران أن العمل أفضل صور العبادة 
وقـــد أنكر الرســـول على منقطـــع للعبادة دون 
عمـــل، كما أن فلســـفة الصـــوم مرتبطـــة بقيم 
العطاء والصبر وبذل الجهد، وهي في مجملها 
ذات اتصـــال بمقاصد يترجمهـــا واقع الحياة 
شـــأنها شأن مقاصد العبادات الأخرى، وهو ما 
يتناقض مع تصورات الكثيرين ممن يشـــيعون 
التكاسل والتراخي بدعوى التعبّد في رمضان.

وكانـــت دعـــوة الزعيـــم التونســـي الراحل 
الحبيـــب بورقيبة المتعلقة بالإفطار في رمضان 
فـــي ســـياق الحـــرص علـــى زيـــادة الإنتاجية 
ومرتبطة بمشـــروعه النهضوي، ولا ينبغي أن 
يتـــم توظيف تصـــوره خطأ في تلـــك الجزئية 
للتقليـــل مـــن شـــأنه، فمـــا حققـــه لتونس من 

إنجازات نهضوية لا يمكن إنكارها.
بورقيبة اعتبر من يتحجج بالصيام لتبرير 
تقاعســـه في العمـــل كمن لا صيام لـــه، فالعمل 
عبادة وهو أســـاس تقدم الأمم، وتأسيسا على 
ذلـــك فالرجل لم يغادر الطـــرح الجوهري للدين 
بشأن الصيام وشـــهر رمضان كون الخلل آتيا 
من التفسيرات البشـــرية وتطبيقات الكثير من 
المســـلمين البعيـــدة عما قصده الإســـلام وأيده 
بورقيبـــة، وهـــو أن الصيـــام لا يبـــرر الكســـل 

والتراخي عن العمل وتقليل الإنتاج.
الغريب أنه خلال رمضان تتراجع إنتاجية 
العاملـــين بالمؤسســـات الحكومية والشـــركات 
التـــي توفـــر مناخـــا مريحـــا للعمـــل، بينما لا 
تتأثـــر إنتاجية العمـــال والحرفيين في الورش 
والمصانع وعمال البناء والفلاحين كثيرا، حتى 
أولئـــك الذين يؤدون أعمالهم في ظروف صعبة 
ودرجات حرارة عالية، بـــل ينقل البعض منهم 
مزاولة عمله إلى ســـاعات الليل خلال رمضان، 
بما يـــدل على أن القضية متعلقة بالممارســـات 
والقناعات الشخصية وأساليب تعاطي الأفراد 
مع المفاهيم الدينية وترتيبات تفعيلها حياتيا.

ومعـــروف أن التقـــدم التكنولوجي الحالي 
قلل مـــن الاعتماد على الجهد البدني، والصيام 
في ظـــل التســـهيلات التـــي أتاحتهـــا التقنية 
الحديثة لـــم يعد مرهقا كما كان مـــن قبل، كما 
أن المسلمين في الماضي رغم المشاق لم يتعللوا 

بالصيام للقعود عن العمل.

سمير الشحات

} تحوّل شهر رمضان عند الكثير من المواطنين 
في الدول العربية إلى شـــهر للكسل والتقاعس 
والإهمـــال، بحجـــة أن الصيـــام يضعف قوتهم 
ويحول بينهـــم وبين التركيـــز، وبالتالي صار 
رمضان مرادفا للخمـــول وكثرة التثاؤب، وهو 

ما لا يمكن إنكاره.
صحيـــح أن البعـــض مـــازال حريصا على 
الاســـتمرار في العمل، إلا أن ذلك بات يتم لزوم 
أكل العيـــش ولتمضية الوقت إلـــى أن يضرب 
المدفع ويـــؤذن المؤذن بالبدء في التهام الطعام، 
وصـــارت الغالبية من المواطنـــين العرب تؤمن 
بأنه ”أقبل رمضان فلا عمـــل فيه.. وهذا أمر لا 

ينازع فيه منازع“.
لم يقل أحد أبدا إن الصيام فريضة ســـهلة، 
فهـــي لا تكتمل وتحقق الهـــدف منها إلا في ظل 
بيئة إيمانيـــة وعبادية معينة للأســـف لم تعد 
موجـــودة في واقعنـــا المعاصـــر الآن، وهو ما 
يطرح تساؤلا حول نجاح المسلمين في تحقيق 
التوافق بين مقتضيـــات الصيام والامتناع عن 
الطعـــام لأكثر من خمس عشـــرة ســـاعة يوميا 
ومقتضيات أداء العمـــل والإنتاج بنفس كفاءة 

ما قبل الصيام؟
علميـــا يؤثـــر الصيام بشـــكل جـــذري على 
الســـاعة البيولوجية للإنســـان، خاصة في ما 
يتعلق بســـاعات النوم، وليس خافيا أن الكثير 
منا يضطر إلى الســـهر انتظـــارا لتناول وجبة 
السحور، حيث لا يســـتطيع النوم بعد الإفطار 
ثم العودة للاســـتيقاظ مرة أخـــرى قبل الفجر 

(والبركة في المسلسلات).
الكثيرون في هذا الشـــهر الفضيل يعانون 
اضطـــراب النوم، ومن ثم وكنوع من التعويض 
يلجأون إلى النوم نهارا (حتى وهم جالســـون 
فـــي مكاتبهـــم بالمصالـــح الحكوميـــة) فكيـــف 
ســـينجزون ويقضون حوائج النـــاس.. ثم ألم 
تســـمعهم يرددون ”يا عم إنه رمضان.. قابلني 

بعد العيد وعليك خير“؟
وفي بحـــث أجراه مركـــز القاهـــرة للعلوم 
الاجتماعية بالعالم العربـــي، تبينّ أن إنتاجية 
الشركات العربية تهبط في رمضان بنسبة تزيد 
على ٧٨ بالمئة مقارنة بغيره من أشـــهر الســـنة. 
وأوضحـــت الدراســـة أن الإجـــازات المرضيـــة 
وتقليل ســـاعات الدوام في الهيئات الحكومية 
والمصـــارف والتغيـــب عـــن العمـــل الناتج عن 
الإرهاق، هي عادات يختص بها الشـــهر الكريم 

عن سواه.

وقال البحث إن متوســـط ساعات العمل في 
رمضـــان ينخفض إلى ٦ ســـاعات فقـــط، بينما 
في الأشـــهر الأخرى يتراوح بين ٧ و٨ ســـاعات 
ونصف الساعة يوميا، وهكذا يخسر الاقتصاد 
القومي بالدول العربية ٤٢ ساعة عمل لكل عامل 
وموظف، وكشـــف عن أن متوسط ما يفقده هذا 

الاقتصاد يبلغ نحو ٣ بالمئة.
ولا يتوقـــف الأمـــر عنـــد حد الهـــدر الناتج 
عن خفض الإنتاجية، بـــل أبى المواطن العربي 
إلا أن يزيـــد الطين بلّة بالاتجـــاه نحو التبذير 
والإســـراف في المأكل والمشـــرب اللذين يصلان 
أحيانا إلى حد السفه وامتلاء صناديق القمامة 

ببقايا هائلة من طعامنا الذي لم نأكله.
والمفارقة هنا أن كلا الفريقين (الميســـورين 
والفقراء) يشـــتركان في نفس العادة، ما يطرح 
تساؤلا عن أسباب هذا الخلل الفكري والثقافي 
في شـــهر من المفروض أنه للعبادة والتقشـــف 
حيـــث أن ”المبذريـــن كانوا إخوانا للشـــياطين 

وكان الشيطان لربه كفورا“.
الإســـراف امتد أيضا في السنوات الأخيرة 
إلى الدراما والإعلانات والفضائيات، بل وحتى 
فـــي التكالب علـــى طلب التبرعـــات وكأن الأمة 
العربيـــة باتت أمتين، أولهما أمـــة من الأثرياء 
ثراء فاحشـــا وأخرى من الشـــحاذين، فهل كان 
هذا هـــو القصد من فرض رب العزة ســـبحانه 

وتعالى صيام رمضان؟
رمضان شـــهر الرحمة والعبادة تحوّل إلى 
شـــهر للســـهر والمسلســـلات التي تنفق عليها 
المليارات في وطن عربي يعاني أكثر من نصف 
أبنائـــه العـــوز والفقـــر والبطالـــة، وفي مصر 
وحدها بلغ الإنفاق على مسلسلات رمضان هذا 
العام أكثر من ٣ مليارات جنيه، أي ما يزيد على 

١٤٠ مليون دولار.
وقد يرى البعض أن ضعف الإنتاجية وعدم 
إقبـــال غالبيـــة المواطنـــين العرب علـــى العمل 
والإتقان والتفاني يعودان إلى أســـباب أخرى 
اجتماعية وسياســـية تتعلـــق بالعدالة وغياب 
معاييـــر تقييم جـــودة الأداء وتدني مســـتوى 
الأجـــور وغيرهـــا، وبالتالي فـــلا داعي لإقحام 
رمضـــان والصيام وتحميلهما مســـؤولية هذا 

الخمول.
لكن الـــرد على هذا بســـيط، وهـــو إذا كان 
رمضان شـــهرا للعبادة والتقـــوى والإخلاص، 
فلمـــاذا لا ينتهـــز هـــؤلاء المنتجون الكســـالى 
المتقاعسون هذه الفرصة للعودة إلى الإخلاص 
بعيـــدا عن الحســـابات الضيقـــة والمقارنة مع 

الآخرين؟

رياض بوعزة

} العمل هو الجهد الذي يقوم به الإنســـان بوعيـــه ويهدف من ورائه إلى إنتاج 
ســـلع أو خدمات لتلبية احتياجاتـــه أو احتياجات الآخرين، ولـــذا فإنه لا يمكن 
الحكم على جهد ما بأنه عمل إلا إذا كان يصدر عن إنسان واعٍ بقيمة العمل دون 
ربط ذلك بطقوس دينية لأن أهمية العمل تكمن في أنه لا يتغير بتغير الوضعيات.
الواجبـــات والمســـؤوليات التـــي تفرضها طقـــوس العمل تدفـــع العامل إلى 
التكيّف والانضباط واحترام الوقت مهما كانت الظروف لتحقيق مردود مســـتقر 
في الإنتاجية، وفق ما يقوله بعض علماء النفس والاجتماع، الأمر الذي يســـتلزم 
شـــروطا معينة في الموظفين بشـــكل عام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منهم، 

وبالتالي تحقيق قيم العمل المثالية.
إن مفهوم العمل معروف على أنه شرط أساسي للاستقرار وتحقيق الحاجات 
للاستمرار في الحياة. وكغيره من الأمور الأخرى فإنه يتطور بتطور التكنولوجيا 
والتقنيـــات الحديثة التي ســـاعدت كثيرا فـــي ربح الوقت. كمـــا أن العمل يزداد 

بازدياد الحاجيات والمسؤوليات الناتجة عن تضاعف الناس وحاجياتهم.
ثمة ضوابط مهنية وأخلاقية لا بد أن تتوفر في الموظفين أو العمال، وقد باتت 
ضـــرورة ملحة في أي منظومة إداريـــة أو إنتاجية نظرا لفوائدها الإيجابية على 

الموظفين أو الجهة التي يعمل بها وكذلك المتعاملين مع تلك الجهة.
كثيـــرا ما يكون مـــردود الموظفين والعمال خلال رمضـــان تحت المجهر حيث 
يُتهمـــون بالتقاعس والخمول عن أداء مهامهم رغم تخفيض عدد ســـاعات العمل 

حتـــى تتـــلاءم مع قدرتهم علـــى مواجهة ســـاعات الصيام الطويلـــة، لكن في كل 
الأحـــوال فـــإن قيمة الإنتاجية في العمل تتأثر ســـلبا لعـــدة عوامل تبدو لبعض 

الاقتصاديين جوهرية.
لقد تناول عدد قليل من الدراسات، الأثر الفسيولوجي للصوم، كما هناك ندرة 
في الدراســـات التي تناولت أثر الصوم وتبعاته الاقتصادية. لكن التســـاؤل عن 
مدى تأثير شهر رمضان على اقتصادات البلدان العربية الإسلامية بالنسبة إلى 

سوق العمل صار مهمّا في ظل اتساع السوق التجاري المتزايد عالميا.
ومما يثير الدهشـــة أن المنظمات العالمية مثل صنـــدوق النقد الدولي والبنك 
الدولـــي وبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي لم تقـــم بأبحاث حول هـــذه الظاهرة 

المؤقتة، وقد يعود ذلك إلى توخي الحذر من الحساسية الثقافية للقضية.
وتشـــير دراســـات قامت بها جهات حكومية ومنظمات مســـتقلة في البلدان 
العربيـــة خلال الســـنوات الأخيرة لمعرفة أســـباب هذا الخمول ”الـــلارادي“ إلى 
أن الإنتاجية تنخفض إلى النصف خلال رمضان بســـبب طول ســـاعات الســـهر 
والتقلـــب في النوم بـــين الإفطار والســـحور، علاوة على التفكيـــر المتواصل في 

حاجيات الأسرة التي تشتت التركيز عن العمل طيلة الشهر.
حالة الكســـل والاســـترخاء والخمـــول والتقاعس التي تنســـحب على معظم 
موظفي القطاعين العام والخاص خلال هذا الشـــهر، تنعكس تأثيراتها على كافة 
القطاعات الاقتصادية حيث الهدوء الملحوظ في الأنشطة داخل مؤسسات الإنتاج 
علـــى الرغم من أن الأمر لا يبـــدو واضحا للكثيرين. لكن المؤشـــرات التي تقيس 

نشاط الشركات على سبيل المثال طيلة شهر رمضان تشير إلى ذلك.

هناك تباين في وجهات النظر بين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال بشأن آثار 
شـــهر الصوم على الإنتاجية، ففي حـــين يرى الاقتصاديون أن رمضان يؤثر على 
إنتاجية العامل نظرا لربطه ببعض العادات الســـيئة كالسهر لساعات طويلة من 
الليل، لكن المديرين يعتبرون الشـــهر “شـــماعة“ لمن لا يريد أن يعمل والتهرب من 
المســـؤولية، إذ تنتشـــر عادة التأخير في الوصول إلى مقر العمل وهو ما يعني 

تراكم العمل.
في المقابل، قد لا يكون تأثير رمضان كبيرا على الإنتاج إذا استعدت المؤسسات 
لذلك شـــرط أن تترافـــق معها معدلات إنتاجية عالية، حيـــث أن الإدارة الناضجة 
والواعية لديها القدرة على تقســـيم عملية الإنتاج لســـاعات أقـــل وبإنتاجية قد 

تكون أفضل من أوقات سابقة.
رغم أن الدول العربية والإســـلامية تعول على تحريك اقتصادها داخليا عبر 
زيادة الاســـتهلاك الأســـري لدفع عجلة النمو إلى مســـتويات أعلى والخروج من 
حالـــة ضعف الطلب وذلك من خلال زيادة مســـاهمة التجارة الداخلية في الناتج 
المحلـــي الإجمالي، فإن انخفاض معدلات الإنتاج في شـــهر رمضان قد يفتح بابا 
آخر من المشكلات خاصة في ما يتعلق بنقص المعروض من السلع، وهو ما يؤثر 

على نشاط الأسواق.
في كل الأحوال يظل تراجع قيمة العمل، وإن كان يبدو ســـمة طاغية في شهر 
رمضان، يثير الجدل بعد أن أصبح علامة ســـلبية مرتبطة بالمناسبات لدى الدول 
العربية والإســـلامية لا ســـيما تلك التي تعاني أزمات اقتصادية بسبب الحروب 

والاضطرابات السياسية، ما ولد حالة اقتصادية رخوة.

المواطنون لم تعد لديهم 

رفاهية التقاعس في رمضان

رمضان.. كسل وتبذير 

وضعف في الإنتاجية

تراجع العمل والإنتاجية في رمضان.. إغراق شهر العبادة بالطقوس
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أضداد

رفاهية التذرع بشهر رمضان 

للتقاعس عن العمل لم تعد 

موجودة في الوقت الراهن، 

لأن الأحوال الاقتصادية 

الصعبة وغلاء المعيشة 

يدفعان تلقائيا إلى مضاعفة 

العمل

الإجازات المرضية وتقليل 

ساعات الدوام في الهيئات 

الحكومية والمصارف 

والتغيب عن العمل الناتج 

عن الإرهاق، عادات يختص 

بها الشهر الكريم عن 

سواه

«علاقة الشـــاب التونسي بالعمل علاقة ملتبســـة ومهتزة ورخوة، وأهم أسبابها ليست متعلقة 

بظروف العمل، بقدر ما هي متعلقة بعوامل ثقافية مضادة لقيمة العمل}.

طارق بلحاج محمد 
باحث تونسي في علم الاجتماع

«الصـــوم عبادة متصلـــة بالحياة وبالعلاقات الإنســـانية، مـــا يتطلب دوام العمـــل للوفاء بتلك 

الالتزامات المستدامة، علاوة على كونها عبادة متصلة بعلاقة الإنسان بربه}.

خالد عمران 
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

[ الارتباطات الأسرية والإرهاق يقلصان من الإنتاجية إلى النصف  [ نمط الحياة المتغير في رمضان يفرض تحديات أمام جهات العمل

شهر رمضان مرادف للنوم عند البعض

العمل يستمر في رمضان
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تحديات

} لندن – تحولت مشكلة الرعاية الاجتماعية 
في دول العالم الأول إلى أزمة اســـتراتيجية 
بعيدة المدى، إذ لم تعـــد الميزانيات الوطنية 
قـــادرة على تحمـــل ارتفاع حاد فـــي التكلفة 

نتيجة زيادة متوسط العمر.
وأدى اختـــراع عقاقير حديثة قادرة على 
مواجهة أمراض شائعة كانت تسبب الوفاة 
ســـابقا، إلـــى القضـــاء على هـــذه الأمراض 
واستمرار المسنين في العيش حتى الوصول 

إلى سن معمرة.
وأدى ذلـــك إلـــى مضاعفة الفتـــرة التي 
يقضيها كبار الســـن بعـــد التقاعد. وإذا كان 
متوســـط الخدمـــة المدنية حوالـــي 40 عاما، 
فـــإن بقـــاء الإنســـان على قيد الحيـــاة حتى 
بلوغ المئة يجعله جـــزءا من برنامج الرعاية 

الصحية لمدة 40 عاما أخرى.
وأعلنـــت ســـارة هاربـــر، أســـتاذة علـــم 
الشـــيخوخة بجامعة أكســـفورد ببريطانيا، 
الأســـبوع الماضي أن متوسط العمر المتوقع 
للطفـــل البريطانـــي المولود اليـــوم هو 104 
أعـــوام. وعمـــل تطوير الطـــب الحديث على 
إطالة متوســـط العمـــر الافتراضـــي لمدة 15 
دقيقة مع كل ســـاعة تمـــر. وارتفعت معدلات 

الزواج في سن المعاش بشكل ملحوظ.
ونتيجـــة لذلـــك تشـــير هاربـــر إلـــى أن 
المجتمعـــات الغربية تعيـــش ”حالة جنون“، 
إذ يمكن للشـــباب إنهاء مراحلهم التعليمية 

المختلفة في منتصف العشـــرينات، ثم بلوغ 
ســـن التقاعد فـــي أوائل الســـتينات وحتى 
ســـيصبح  الطريقـــة  وبهـــذه  التســـعينات. 
النـــاس في منتصـــف أعمارهم غيـــر قادرين 
علـــى الإنتـــاج مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، 
ولن يســـاهموا بشكل مباشـــر لصالح سير 

المصلحة العامة.
و“طول العمر“ هو مسألة إيجابية للكثير 
من الحالمين بها، لكن يجب على شـــخص ما 

أن يتحمل التكلفة.
وعلى مـــدار التاريخ مثلت الشـــيخوخة 
عبئا على كاهل الأســـر والمجتمعات المحلية. 
ولم يكن عدد كبار الســـن كبيرا وقتها، لذلك 
كان مـــن الممكن تحمل مثل هذا العبء. ولكن 
اليوم يعيش كبار الســـن لفتـــرة أطول، وقد 
ازدادت معدلات استهلاكهم للرعاية الصحية 
والاجتماعيـــة، وارتفعت التكلفـــة إلى درجة 
أن كبار الســـن وحدهم يســـتهلكون ما يقرب 
من نصف ميزانيـــة هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية.
ويقول مؤيدون لتوجه رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة تيريزا ماي بإلغاء نظام الرعاية 
للمســـنين إن تراجعهـــا عـــن إدراج القـــرار 
ضمن برنامج حزب المحافظين الذي تتزعمه 

”كارثي“.
ويقـــول الكاتـــب البريطانـــي ســـايمون 
جينكينز إن كلام تيريزا ماي، التي يســـتعد 
حزبهـــا لخـــوض انتخابات تشـــريعية يوم 
الخميـــس المقبل، لم يكن ”مجـــرد كلام فارغ 
يُقال في حملة الانتخابات. فهي بذلك تحدت 
إحدى أهم وأخطر سمات العيش، وهي توفير 
الرعاية المجانيـــة من المهد إلى اللحد. وعلى 
هذا النحو، لم يكن مـــن المفروض، أن يُطرح 
مثل ذلـــك الموضوع في الحملـــة الانتخابية 

حينما تولى تجار الشعبوية القيادة“.
وأضاف ”وعليه فقد أُغلق باب النقاش في 
هذا الموضوع بالنســـبة إلى أعضاء البرلمان. 
وظهـــرت تيريزا مـــاي أمام كل مـــن التأمين 
الوطني، وسوق الأعمال ليست كقائدة قوية 

ورصينة، ولكن أكثر ضعفا وتذبذبا“.
ويرى خبـــراء اقتصاديون أنه يجب دفع 
ثمن الرعاية الصحية ســـواء عبر الضرائب 
العامة أو التأمين أو المدخرات التي يدخرها 
كبار الســـن أنفســـهم. وكافح خبراء العلوم 
الإحصائية والحســـابية فـــي مجال التأمين، 
مثل الباحـــث البريطانـــي آنـــدرو ديلنوت، 
لإقـــرار القليل من الدعـــم، ما بين وجوب دفع 

النفقات والاستفادة من خدمات التأمين. ولم 
تجن أي مـــن هذه المحـــاولات ثمارها، حتى 
خرجت تيريزا ماي باقتراحها الدرامي خلال 

الحملة الانتخابية.
وأعلنـــت مـــاي أنها لا تســـتطيع تحديد 
ســـقف لتكاليف الرعاية المنزلية والتي ربما 
تكلف صاحبها بيع منزله. وتوقعت أيضاً أنه 
ســـيبقى فقط مبلغ صغير يقدر بحوالي 100 
ألف جنيه إســـترليني كحـــد أقصى للرعاية. 
وقالت إنه ”في عصـــر الأمراض المزمنة مثل 
الزهايمر والخرف والشلل الرعاش، لا يمكن 
ببساطة للدولة أن تحمل على عاتقها كل تلك 
النفقات الباهظة للرعاية المنزلية“. واقترحت 
عـــودة النظـــام القديم، وهـــي أن رعاية كبار 

السن هو واجب ومسؤولية الأسرة ككل.
وقال وزير الصحـــة البريطاني جيريمي 
هانـــت ”يجـــب أن تســـتخدم الأصـــول التي 
ادخرتهـــا طيلة حياتك فـــي دفع ثمن الرعاية 
الصحيـــة الخاصـــة بـــك“. حيـــث إذا امتلك 
شـــخص منزلاً بقيمة مليون جنيه إسترليني 
أو مليوني جنيه إسترليني، ووصلت نفقات 
تكاليـــف رعايتـــه ربما إلـــى 100 ألف أو 200 
ألف جنيه إســـترليني، فمن العـــدل أن تدفع 
الضرائب النفقات عنه. ويعني هذا أن منزلا 
بقيمـــة 218 ألف جنيه إســـترليني معروض 
للبيع لســـداد نفقات الرعايـــة إلى الحكومة 
حتى لو تأجل ذلك السداد إلى ما بعد الوفاة. 
ومن وجهة نظر هانت وماي، ”الأغنياء كانوا 

يدخرون من أجل يوم عصيب كهذا“.
لكـــن ماي لـــم تســـتطع أن تـــرى جانبي 
الموضـــوع اللذيـــن ســـيؤديان إلـــى حدوث 
”كارثـــة“ حتميـــة. وأول هذيـــن الجانبين هو 
أن خصخصـــة الرعايـــة الصحية ونقل عبء 
الرعايـــة مـــن الدولة إلـــى الأفراد والأســـر، 
ســـيضع العقارات التي تمتلكها الأسرة في 
خطـــر الضياع في حالة إصابة كبير الســـن 
هذا بمـــرض مزمن مثل الخرف على ســـبيل 

المثال.
والجانـــب الثانـــي هـــو إعـــادة توزيـــع 
كبيرة للثـــروة، بمعنى أن تكلفـــة العجز في 
الشـــيخوخة لن تقع على عاتق الدولة إلا إذا 
كان المريـــض فقيـــرا جدا، مما ســـيؤدي إلى 
ارتفـــاع حصـــة الضرائب التي ســـتقع على 

عاتق الأغنياء بشكل كبير.
ويقـــول جينكينـــز ”من الممكـــن أن ينظر 
الســـاخرون إلى عرض ماي باعتباره خطوة 
تشـــجع قضية تنظيم عملية القتل الرحيم أو 

الانتحار الإرادي“.
وخـــلال منتصـــف القرن العشـــرين، كان 
الأرســـتقراطيون الذين يعانـــون من ضغوط 
ناتجة عن العيش في المدن يرهنون منازلهم 
فـــي الأرياف لـــدى صنـــدوق وطنـــي إذا ما 
قرروا الذهاب والإقامة فيها طوال السنوات 
المتبقية في حياتهم. وكان ذلك يؤدي إلى عدم 

انتقال المنزل إلى الورثة.

واليـــوم تفهـــم الطبقـــة الأرســـتقراطية 
منظومـــة العدالة الاجتماعية باعتبارها حقا 
للطبقة الوســـطى القادرة على شراء المنازل، 
لكـــن الحكومـــة تفهم ذلـــك باعتبـــاره رعاية 
مقدمة للمسنين المقيمين في منازلهم، وعبئا 

على الدولة.
وبالرغـــم من النظـــام الاشـــتراكي الذي 
شـــهدته العقود الماضية في بريطانيا، إلا أن 
العُـــرف يقتضي أن يـــورّث الأغنياء ثروتهم 
لأبنائهم بعد وفاتهم بعد الإيفاء بالالتزامات 

القانونية.
وأن يورّث الوالد لابنه الأصول التي كان 
يمتلكها، كان أمراً إلزامياً. لكن تشـــير هاربر 
إلـــى أن ”ظروف الحيـــاة الآن غيرت من هذا 
الواقـــع، ولا يمكن لأبنـــاء اليوم أن يرثوا أي 

شيء حتى يبلغوا سن التقاعد“.
ويقول جينكينز ”إن مشـــكلة هانت وماي 
تكمـــن في أنهمـــا يظنان أن تحميـــل الدولة 
بنفقات رعاية المسنين في سن الشيخوخة هو 
أمر غير عـــادل، وأنه أمر وُرّث لهيئة الرعاية 
الصحية الوطنية من وجهة نظرهما. عندما 
انفجر رد فعل الشـــعب تجـــاه ذلك الاقتراح، 
كان عـــدول ماي عن اقتراحهـــا عملا مخزيا 
ومهينـــا بعدما صرحت بقولها: لم يتغير أي 
شـــيء من المبادئ المتعلقة بسياسة الرعاية 

الاجتماعية التي وضعناها في برنامجنا“.
ولكـــن بالطبع حـــدث هناك تغييـــر. أولاً 
أنها قالـــت أن أصول العقارات من الممكن أن 
تصبح ثمناً لرعاية المســـنين. ولكن تراجعت 
الآن لتقول ”لا لن تكون كذلك“. وقال جينكينز 
”أعـــرف أن جميـــع السياســـيين كاذبـــون، 
ولكنهم لا يمكن أن يفعلوا ذلك ببساطة أمام 

الجمهور والكاميرات“.
وأظهـــرت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
شـــجاعة عندما أعلنت عـــن خطة إصلاحات 
كتلك التي لاقت احتجاجا من القطاع الخاص 
وحزب العمال على حد ســـواء. وسألت: هل 
يعتقدون حقا أن الدولة ســـتتمكن من تحمل 
نفقات رعاية كبار السن مجانا؟ هل يتوقعون 
حقـــا أن يتحمل دافعو الضرائب ذلك العبء؟ 
هـــل يعتقدون حقا أننا نجمـــع الثروات فقط 
لنورثها لأبنائنا وليس لمساعدة أنفسنا عند 

الكبر؟

واقترحــــت مــــاي إنشــــاء نظــــام ”الورقة 
للرعايــــة الاجتماعيــــة، والتــــي  الخضــــراء“ 
ســــيتعين عليهــــا معالجــــة المســــألة الصعبة 
الشــــائكة المتمثلة فــــي تحديد ســــقف جديد 
للمبلغ الذي يتعين على  لوضع ”حد مطلــــق“ 
النــــاس دفعه. كما يجــــب أن تدرس كذلك دور 
المؤسسات العقارية ومؤسسات المواريث في 

تخفيف الأعباء على الدولة.
ومن المتوقع على نطاق واســــع أن يتغير 
مفهوم الميراث إلى الأبد أمام هذه التحديثات.

أفــــكارا  اقتصاديــــون  محللــــون  وطــــرح 
لتجــــاوز الأزمــــة. وكان من بين هــــذه الأفكار 
رفع ســــن التقاعد بدلا من الستين والخامسة 
والســــتين في بعض الدول، إلى السبعين أو 
الخامسة والســــبعين. لكن معارضين للفكرة 
قالوا إن ابقــــاء الموظفين فــــي العمل لفترات 
طويلــــة سيتســــبب في ركــــود حركة الســــلم 
الوظيفــــي إلى أعلى بالنســــبة إلى الشــــباب 
العاملين، كما سيتســــبب في ارتفاع معدلات 
البطالــــة، بالنظر إلى عدم حاجة المؤسســــات 
والشــــركات والمصانــــع إلــــى موظفــــين جدد، 
اعتمــــادا علــــى الموظفــــين الحاليــــين الذيــــن 

سيكونون قد راكموا خبرة طويلة.
وسيؤدي هذا النهج إلى ركود اقتصادي 
كبير، إذ لن يتمكن الشــــباب والأزواج الجدد 
مــــن ضخ أموال في ســــوق العقارات لشــــراء 
بيت جديد، كما ســــتؤول أمــــوال ضخمة إلى 
الحكومة، وهو ما ســــيعزز خيــــارات القطاع 
الحكومــــي في الســــوق على حســــاب حركة 

الأموال الخاصة.
قد ينزعج أطفال اليوم عندما يعلمون أن 
طول عمر والديهم ســـوف يحول دون إرثهم. 
ل المخاطر  ولكن هذا هو حال الأسر. يجب تقبُّ
والمصاعب التـــي قد تأتي مـــن وراء ”العمر 

الطويل“.

الجميع يرغب في العيش لفترة أطول، لكن على أحدهم دفع الثمن
[ ارتفاع معدلات الأعمار يدفع الدولة إلى تحميل الأسرة تكاليف الرعاية الاجتماعية  [ تغير جذري في مفهوم الميراث العائلي

بات التطور العلمي في مجال الطب أحد أســــــس زيادة متوسط الأعمار في دول غربية عدة. 
وزاد النقــــــاش حول قــــــدرة الدولة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية لكبار الســــــن، أو إلقاء 
العبء على كاهل الأسر انطلاقا من ”ادخار القرش الأبيض من أجل اليوم الأسود“. وكانت 
بريطانيا على وشــــــك التحول إلى هذا النموذج بدفع مــــــن حزب المحافظين، لكن احتجاجات 
اجتماعية عطلت المشــــــروع، الذي من شــــــأنه أن يحرم مئات الآلاف من ميراثهم بعد انتقال 

ملكية العقارات من والديهم إلى الدولة مقابل تكاليف الرعاية الاجتماعية.

«أن يورّث الوالد لابنه الأصول التي كان يمتلكها، كان أمرا إلزاميا، لكن ظروف الحياة الآن غيرت من هذا الواقع، ولا يمكن 
لأبناء اليوم أن يرثوا أي شيء حتى يبلغوا سن التقاعد».

سارة هاربر
أستاذة علم الشيخوخة في جامعة أكسفورد
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خطـــوة مـــاي الأخيرة قـــد ينظر 
إليهـــا باعتبـارها تشـــجيعا على 
قضيتـــي تنظيم القتـــل الرحيم 

والانتحار الإرادي

سيمون جينكينز
ليـــس أمامك ســـوى اســـتخدام 
التـــي ادخرتهـــا طيلة  الأصـــول 
حياتك لدفع ثمن رعايتك صحيا 

التي لم تعد الدولة تتحملها

+
جيرمي هانت

إصلاح نظام الرعاية الصحية دون هدم إرث المجتمع

قد ينزعج أطفال اليوم من ضياع 
ل المخاطر  إرثهم، لكن يجب تقبُّ

والمصاعب التي تأتي من وراء 
{العمر الطويل}

+
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الكتابة والغموض

} يميز الثعالبي في كتابه ”فقه اللغة“ بين 
القول والكلام، فالقول يمكن أن يكون قولاً ذا 
معنى أو قولاً بلا معنى، فقولنا الدكتاتورية 

مدمرة للأوطان قول ذو معنى، أما قولنا 
الحجر كائن حي فهو قول بلا معنى، فيما 

الكلام قول يفيد المعنى. 
ونحن نضيف بأن الكتابة إما أن تكون 
قولاً أو كلاماً، و في كل أحوال الكتابة من 

النادر أن يُكتب نص خالٍ من المعنى، ولكن 
ما أكثر النصوص الغامضة التي يجهد 

القارئ للوصول إلى معناها، وقد لا يصل. 
لكن الغموض في النص لا يعني خلو 

النص من المعنى، بل يعني أن المعنى ثاوٍ 

وراء النص.  أما النص الخالي من المعنى 
فهو كقولنا الحجر كائن حي. والمعنى كلام 

مفيد يستطيع السامع والقارئ أن يفهما 
مقصوده، سواء جاء الكلام نصاً جمالياً 
أدبياً أو جاء نصاً فكرياً أو نصاً علمياً.

ومع ذلك يجب أن نميز بين أنواع 
الغموض في المجالات المختلفة التي ذكرت، 

فكل نوع له أسباب غموضه.
ولقد انتبهت العرب منذ القديم إلى أن 
المعنى في قلب الشاعر، لما في الشعر عادةً 
من الكلام الغامض. مع أن الشعر العربي 
عموماً حتى ظهور الشعر الحر ليس فيه 

من الغموض ما يذكر، وحتى شعر أبي تمام 
الذي اتهم بالغموض ليس غامضاً. ولقد 

ظهر الغموض مع الشعر الحديث.
يعود غموض المعنى في الشعر الحديث 

إلى الشاعر. فالشاعر إما أنه يتقصد 

الغموض، أو يعتقد أن معنى الصورة 
الشعرية التي في ذهنه قابلة للوصول إلى 

المتلقي ويكون الأمر على غير هذا. وفي 
الحالتين يفقد المتلقي القدرة على التواصل 

مع الغامض ويفقد المتعة في آن واحد. 
ويترك الشاعر شعره للمشتغلين بالنقد 

الأدبي فقط. فمهما كانت الصورة الشعرية 
تحتاج إلى تأمل فإنها يجب أن تصل إلى 

المتلقي ولا تظل مغلقة على فهمه.
وليس مفهوم المباشرة نقيض مفهوم 

الغموض، نقيض الغموض درجة من 
الوضوح تجعل النص قابلاً لاختراق وجدان 

المتلقي. أما المباشرة فهي تجعل الشعر 
شبيهاً بالشعر. أما الغموض في الفكر 

فإنه غالباً يعود إلى غموض الفكرة نفسها 
عند المؤلف، هذا إذا كان القارئ الشاعر 
بالغموض من المشتغلين بالفكر خاصة 

وأشكل عليه المعنى. فالفكرة الواضحة تُقال 
بلغة واضحة، أما الغموض الذي يشكو منه 
القارئ العادي الذي تعوزه المعرفة بالعلوم 

الإنسانية فهو يعود إلى جهل القارئ وليس 
إلى نص الكاتب. أما تأفف العامة من 

الغموض الفلسفي فهذا لأن عدة الفلسفة 
ليست سوى مفاهيم ذات دلالات محددة 

عند هذا الفيلسوف أو ذاك أو في الفلسفة 
عموماً ولا يستطيع الجاهل بالمفاهيم هذه 
وبماصدقها أن يفهم النص الفلسفي فتقع 
الشبهة في الفلسفة بأنها تقول ما لا يفهم.

غير أن هناك أمراً طرحته الوضعية 
المنطقية حول الأحكام أو الجملة. فالجملة 
إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، 

أما الجملة التي لا هي كاذبة ولا هي صادقة 
فتلك التي لا معنى لها. وهذا أمر يحتاج إلى 

قول مستقل.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

طالب الأمين العام المســـاعد وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب خالد جبر حيف وزارات 

الثقافة العربية بدعم صناعة النشر وتحفيزها أكثر.

قال محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس إن عرض {الليلة الكبيرة} يقدم مجانا بمركز 

طلعت حرب الثقافي، إلى غاية السبت المقبل.

◄ يقدم بيت الشعر في الأقصر خلال 
شهر يونيو 2017 المتزامن مع شهر 

رمضان مجموعة من الأنشطة المتنوعة 
في الخيمة الرمضانية بساحة معبد 

الأقصر.

◄ أصدرت مؤسّسة البريد الكندية أول 
طابع بريدي رسمي احتفالاً بعيدي 

الأضحى والفطر، تزامناً مع حلول شهر 
رمضان المبارك.

◄ بعد فتح باب الترشيح لانتخاب 
مدير عام لقصور الثقافة في مصر، بلغ 
عدد المرشحين ثمانية حسب ما أعلن 

الشاعر أشرف أبوجليل مدير عام إدارة 
الثقافة العامة بقصور الثقافة.

◄ جرى مؤخرا في دار الفنون بالدار 

البيضاء عرض كل من الفيلم الوثائقي 
”شكسبير البيضاوي“ من إخراج 

الكاتبة صونيا التراب، ومسرحية ”حلم 
ليلة منتصف الصيف“ لفرقة ”جوق 

التمثيل البيضاوي“.

◄ تنطلق فعاليات الدورة الـ23 من 
تظاهرة ”المقهى الثقافي بتازركة“ في 
دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة 
بمحافظة نابل التونسية وذلك خلال 
الفترة الممتدة من 08 إلى 11 يونيو 

.2017

◄ ضمن فعالياته الشعرية والثقافية، 

ينظم بيت الشعر في الشارقة أمسية 
شعرية يشارك فيها الشعراء عبدالله 

أبوبكر من الأردن، وهبة الفقي من مصر 
وفاتح البيوش من سوريا، كما تتضمن 

الأمسية فقرة إنشادية يقدمها المنشد 
علي النقبي من الإمارات. 

باختصار

ثلاثة أشهر روائية تكشف خفايا التاريخ السوداني
[ حكاية طبيب يعود إلى جنوب السودان ليحل لغز مقتل والده  [ مذكرات شخصية تبحث في ماض لم يبق منه شيء 

ار المأمون عمّ

} يبحـــث أركانجلـــو مرجان عـــن والده الذي 
اغتيـــل حيـــن كان الأول صغيـــراً، يعـــود إلى 
فـــي الســـودان الجنوبـــي في  مدينتـــه ”واو“ 
بحث عـــن ماضيه الذي لا يذكـــر منه إلا بضع 
صـــور وهروب مفاجـــئ مع والدتـــه بعيداً عن 
الحـــرب. حكاية مرجان هـــذه نقرأها في ”جنة 
الروايـــة الأولـــى للكاتـــب بوي  الخفافيـــش“ 
جون، الصـــادرة عن دار الســـاقي هـــذا العام 
ضمن منحـــة آفاق لكتابة الروايـــة، إذ نتلمس 
فيها تاريخ الســـودان الجنوبيّ وبلاد مزقتها 
النزاعـــات والحـــرب الأهليّة وذلـــك من وجهة 

نظر شـــخصيّة لطبيب ظن أن والده 
الموسيقي قتل صدفة ضمن عرس 

يتناساه الجميع.
نقرأ الرواية بوصفها مذكرات 
أركانجلـــو، الطبيـــب الـــذي ترك 
ليعود  صغيراً  الســـودان  جنوب 
الآن مســـكونا بهاجـــس البحث 
عن والـــده، مســـتعيداً الأحداث 
التاريخيّـــة التـــي مـــرت بهـــا 
المنطقـــة منذ ســـتينات القرن 
الماضي حتـــى الآن، فالتدوين 

الذاتـــي الذي يقوم بـــه الراوي 
مرتبط بهاجسه الشـــخصي بالبحث، هو يعي 
فعـــل الكتابة بوصفه ســـرداً موازيـــاً للتاريخ 
الحقيقـــي، ليأتي هـــذا التدويـــن الذاتي دعوة 
إلى التفكير في النصوص الرســـميّة الأخرى، 
أشبه بتأريخ مواز قائم على البحث الشخصيّ 

والمصادفات التي تمر بالراوي في مدينته.
الروايـــة مقسّـــمة إلى أيام تحمـــل تواريخ 
تمتـــد لحوالـــي ثلاثـــة أشـــهر، والتي ترســـم 
”مغامـــرة“ الراوي في المدينـــة، هذه المذكرات 
تختلـــف عـــن التدوين الرســـميّ بوصفها غير 

منتظمة، أي تحـــوي انقطاعات وفراغات تمتد 
لأســـابيع أحياناً، أو أن موضوعاتها تتشـــتت 
عـــن ”البحث“، ينفلت فيها الراوي في تخيّلات 
شخصيّة وقصص فرعيّة، ليعيد تكوين الفضاء 
الذي ابتعد عنه لسنوات، فهو يحفر في ذاكرته 
وذاكرة من تبقى بحثاً عن أي أثر لوالده، أو من 
يعرفـــه، إذ يلتقي أًصدقـــاء وأقرباء قدامى لكل 
منهم حكاية لم يعرفها، هو يدون ضد النسيان، 
ولردم الفراغ الذي خلقته سنون الحياة بعيداً.

يســـتعيد أركانجلو أيضاً نصوصاً أخرى 
ضمن هـــذه ”اليوميـــات“، مقالات مـــن جرائد 
وحكايات شعبيّة ومراسلات غرامية مع حبيبة 
بعيدة، لنقرأ ما يشـــبه بحثاً أحفورياً عن بقايا 
مـــاض لم يتبق منه الكثير، مجرد منزل قديم 
واســـم والده المحفور أسفل نصب 
تذكاري وصور متفرقة، هذا الماضي 
ذاتـــه يُعـــاد تدوينـــه فتـــرة انفصال 
السودان الجنوبي وما بعدها، لنكون 
أمام تدويـــن جديد أيضاً، وكأننا أمام 
نصـــوص جديـــدة يحـــاول كل منهـــا 

اكتساب شرعيته بوصفه ”التاريخ“.
هذا الوعي بالكتابة مرتبط بملامح 
الحبكة البوليسية التي تحويها الرواية، 
لاكتشـــاف القاتل وسبب  فهي ”مغامرة“ 
القتل فـــي الوقت ذاته، ما يتـــرك القارئ 
متأهباً دوماً يجمع إلى جانب الراوي تفاصيل 
مختلفة من أجل الوصول إلى الحقيقة ســـواء 
عبر النصوص الأخرى التي يكتشـــفها الراوي 
أو الحكايات الشـــعبيّة أو ذاكرته الشـــخصيّة 

ومن حوله.
يرســـم جون بطلـــه بوصفه يتيمـــاً غريباً 
عن أرضه عـــاد إليها باحثاً عـــن الحقيقة، هو 
مشحون بالنوســـتالجيا والأفكار الرومانسيّة، 
مـــع ذلك هو شـــاهد علـــى العنف والوحشـــية 
اللذيـــن عرفهما المـــكان، إذ تـــراوده كوابيس 
عن قتل وحشـــي لم يعرف سببه، فصورة أبيه 
الفنان الموســـيقي هي الراســـخة في ذاكرته، 
ومع اســـتمرار بحثه تنكشـــف أمامـــه حقيقة 
والده، فمن كان يظنه فنانا بسيطاً كان ناشطا 
سياسياً تابعا لتنظيم سريّ، تعرض للاغتيال 
في إحدى حفلات الزفاف، ليعيد بعدها الراوي 
محاكمة تاريخه الشـــخصي، فهذا الاكتشـــاف 

الذي نعرفه في النهاية يتركنا أمام تســـاؤلات 
أخرى؛ هل هناك مذكرات سابقة على هذه التي 
نقرأها كتبها الراوي، هل سيعيد تدوينها على 
ضوء ما اكتشـــفه، هل النصوص والمعلومات 
الجديدة التي اكتشفها ستغير شيئاً من كيفية 

تدوينه عن ذاته.
تحضر الثقافة الشعبيّة في الرواية لتعرفنا 
علـــى عوالـــم جنـــوب الســـودان وخصوصـــاً 
تلـــك المرتبطة بجنة الخفافيش نفســـها التي 
تحمل الروايـــة عنوانها، ودلالاتهـــا المجازية 

والواقعية في الرواية، إذ الحكايات الشـــعبيّة 
تختـــزل مجازيـــا الواقـــع المعيـــش، فالحرب 
الأهلية والاتفاقيـــات الجديدة كانت تؤثر على 
حركة الأفراد وتنقلهم كما نرى في حكاية قريب 
الراوي الذي كان من المفترض أن يزور البلاد، 
إلا أنـــه تلقى تحذيـــرات عن خطـــورة الزيارة، 
ما منعه مـــن العودة، وكأن احتمـــال الاختفاء 
حاضـــر دوماً، فالبعـــض يختفي ويحضر دون 
إنـــذار أحياناً، وكأنه أشـــباح مـــن الممكن أن 

يتلاشوا. 

كذلك يحضر هاجس الرحيل بعيداً بوصفه 
احتمالا آخـــر للاختفاء، ذلك أن الممرضة التي 
اعتنـــت بأركانجلـــو وأخوها يقررون الســـفر 
خارجـــاً، فهواجس الحرب والمـــوت والرحيل 
عنها تحضر بشـــكل خفيّ فـــي الرواية لتظهر 
بعدهـــا فجأة، كالبـــرق الذي يخافـــه الجميع، 
إذ يســـقط فجأة محرقاً أحدهـــم أو قاتلاً إياه، 
فالبرق المفاجئ يترك الجميع حذرين، أشـــبه 
بالاغتيـــال أو الحـــرب اللذين قـــد يقعا في أي 

لحظة.

ــــــص الروائي في بعــــــض الأحيان في مواجهــــــة النص التاريخــــــي، فالأول ذاتي  يقــــــف الن
وشخصي وانفعالي، ونابع من التجربة الشخصية للكاتب، في حين أن الثاني مؤسساتي 
ورســــــميّ ويدعي الشــــــرعية وامتلاك الحقيقة، هــــــذه المواجهة لا تكــــــون فقط على صعيد 
المضمون أي طبيعة الأحداث ومدى حقيقة حدوثها أم لا، بل تنســــــحب أيضاً على شــــــكل 
التقنية السردية المستخدمة،  فالمؤسساتي/ التاريخي يدّعي الحياد، وينتمي إلى السلطة 
ليفسّــــــر ما حدث لـ“الجمهور“ أو ”الشــــــعب“، في حين أن الشــــــخصي ينتمي إلى حميمية 
الأفــــــراد وخصوصيتهم، إذ لا يهدف أحياناً إلى التفســــــير بل إلى رصد الحدث بوصفه 

مؤثراً على الفضاء الخاص والعلاقات ضمنه.

الثقافة الشعبية تحضر في الرواية 

لتعرفنا على عوالم جنوب السودان 

وخصوصـــا تلـــك المرتبطـــة بجنة 

الخفافيش نفسها

 ◄

السودان حكايات لا تنتهي (لوحة للفنان إبراهيم الصلحي)

الناشـــرين  جمعيـــة  نظمـــت   - أبوظبــي   {
رمضانيـــة،  أمســـية  مؤخـــرا،  الإماراتييـــن 
بحثـــت خلالها مـــع مجموعة من الناشـــرين 
والمتخصصيـــن فـــي صناعة الكتاب، ســـبل 
الارتقـــاء بصناعة النشـــر في دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، وفق رؤية الجمعية الساعية 
إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة النشـــر 

على المستويين الإقليمي والدولي.
شارك في الأمسية، التي استضافها نادي 
الشـــارقة للجولـــف والرمايـــة، كل من راشـــد 
الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشـــرين 
الإماراتييـــن، وعلـــي الشـــعالي، نائب رئيس 
الجمعيـــة، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، 
وعلي بن حاتم، أمين الســـر، ونوح الحمادي، 
عضـــو مجلـــس الإدارة، إلى جانـــب مجموعة 
من الناشرين. وفي مســـتهل كلمته ثمن راشد 
الكوس الإنجـــازات التي ظلت تحققها جمعية 

الناشرين الإماراتيين، منها حصول الجمعية 
علـــى عضويـــة كاملة فـــي اتحاد الناشـــرين 
الدولييـــن في عـــام 2012، ما منحهـــا اعترافاً 
دولياً وســـهّل مهمة توسيع مســـاحة انتشار 
أعمالها ومشاريعها على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وأضاف الكـــوس «لدينا جميعـــاً كأعضاء 
مجلـــس إدارة، وناشـــرين مســـؤولية كبيـــرة 
تجـــاه المحافظة على المنجزات التي حققتها 
الجمعيـــة فـــي الثمانـــي ســـنوات الماضية، 
والعمل علـــى تحقيق المزيد مـــن النجاحات، 
التي تسهم في الارتقاء بواقع النشر المحلي»، 
مشيراً إلى أن سوق الكتاب الإماراتي تتجاوز 
قيمة مساهمته الحالية في الاقتصاد الوطني 

820 مليون درهم.
وكشف المدير التنفيذي لجمعية الناشرين 
الإماراتييـــن، عـــن أن مجلـــس إدارة الجمعية 

ســـيعمل علـــى صياغـــة رؤيـــة مشـــتركة، من 
شـــأنها أن تجعـــل مـــن صناعة النشـــر عاملا 
محوريا ومؤثرا في مســـيرة التنمية الثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية في دولة الإمارات 
مـــن جهـــة، وتلبية طلبـــات الأعضـــاء وحفظ 
وصيانـــة حقوقهـــم وضمـــان عدم المســـاس 
بها مـــن جهة أخرى، إلـــى جانب وضع خطط 
اســـتراتيجية، وتصميم برامج تنفيذية كفيلة 
بتمكيـــن الجمعيـــة مـــن توطيـــد علاقاتها مع 

أعضائها وتوفير احتياجاتهم.
ضـــرورة  علـــى  الحاضـــرون  وأجمـــع 
توفيـــر مناخ جـــاذب تحكمه النظـــم واللوائح 
والقوانين وتُصان فيه الحقوق، وشددوا على 
ضـــرورة تضافر الجهود كافـــة، والعمل بروح 
الفريق الواحد، لدعم الناشـــرين حتى يتسنى 
لهم القيـــام بدورهم بالشـــكل الأمثـــل، وتكلل 
مســـاعيهم الرامية إلى رفـــد المكتبة العربية 

بالإبداعـــات الإماراتيـــة في شـــتى المجالات 
بالنجاح.

وفي بادرة تعكس حرص جمعية الناشرين 
الإماراتييـــن علـــى فتح قنـــوات للتواصل مع 
أعضائهـــا، تـــم خـــلال الأمســـية تخصيـــص 
الأفـــكار  فيـــه  لتوضـــع  للأفـــكار»  «صنـــدوق 
والمقترحـــات، التي ســـيطلع أعضاء مجلس 
إدارة الجمعيـــة على ما جاء فيها والعمل على 

تنفيذها على أرض الواقع.
وفـــي ســـياق متصل عقـــد مجلـــس إدارة 
الجمعية على هامش الأمسية اجتماعه الثاني 
في دورته الحالية، أجاز فيه محضر وتوصيات 
الاجتمـــاع الســـابق، وجرى خـــلال الاجتماع 
نقاش مطول حول الخطط والاســـتراتيجيات 
المســـتقبلية التي تسعى الجمعية من خلالها 
إلـــى تعزيز مكانة دولة الإمـــارات على خريطة 

صناعة النشر.

جمعية الناشرين الإماراتيين تبحث عن صناعة أفضل للكتاب
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محمد ناصر المولهي

} يرى البعض أنه غالبا ما تنحصر نصوص 
المرأة العربية فــــي عوالمها الخاصة، في ما 
يطلق عليه ”الأدب النســــوي“، عن موقفها من 
هذه التسمية تقول الشــــاعرة المصرية غادة 
نبيل ”لو تعــــرف كم أرهقنا هــــذا المصطلح، 
الذي به من الحقيقة ومن الاتهام ومن الافتراء 
مــــا به. هل هنــــاك مصطلــــح ”أدب ذكوري أو 

رجالي؟“.

الكتابة ليست مدرسة

ترى نبيل أن مصطلح الأدب النسوي ابن 
مجتمعــــات تصنيفية متوحشــــة، هي لا تنكر 
وجود خصوصية عند بعض الشــــاعرات في 
الخوض داخل العالم والذات، حيث تتســــرب 
الذات بجندرها، لكن هذا في رأيها ليس مبررا 
لصناعة مصطلح النسوية في الأدب على أنه 

تهمة.
تضيــــف الشــــاعرة ”عندما كتبــــت هيلين 
سيكســــو أن النــــص الأنثــــوي لا يمكنه إلا أن 
يكون ’انقلابيــــا وبركانيا’، فأنــــا أرى ملامح 

ذلــــك في كتابــــات شــــاعرات وكاتبات 
قصــــة مصريــــات اليــــوم، بــــل ومنذ 
كتابة القاصــــة الراحلة أليفة رفعت. 
سيكســــو تريــــد لجســــد المــــرأة أن 
يكتــــب، أن يجعل نفســــه مســــموعا 
ونحن مجتمعات تدفن ذلك الجسد 
وتقــــوم بوأد الروح قبله. انظر إلى 
الجســــد النســــائي في مصر، أنا 
أبحــــث عنــــه ولا أجده وأشــــتاق 
إلى رؤية شعور وأعناق النساء. 
مــــن ناحيــــة أخــــرى هنــــاك فرق 

بيــــن القــــارئ الرجل والقارئــــة المرأة في 
اســــتقبال عمل شعري لشــــاعرة وآخر لرجل. 
هذا لا يجب إنكاره. هذا ما يســــتوجب الاتهام 
ولكــــن لــــكل مؤسســــاتنا وبنيــــة مجتمعاتنا 
ومفاهيمنا وقوانيننا. مع هذا أرفض صياغة 
السؤال كتهمة، إنه غالبا ما تنحصر نصوص 
المرأة العربية فــــي عوالمها الخاصة، لننظر 
في أنفسنا، وإلى الإبداع وزخمه. الجميل هو 
ما فر من التصنيف، الجميل أن ننســــى حين 
نقــــرأ من الكاتب، وأن يســــاعدنا هو على ذلك 

النسيان“.
تكتب غــــادة نبيل قصيدة النثر، نســــألها 
هنــــا عن رؤيتها لهــــذا النمط الشــــعري الذي 
اكتســــحته الأقــــلام وأغلبهــــا عن غيــــر وعي، 
لتجيبنا بأنها تظن إما أن نكتب الشــــعر وإما 
ألا نكتب. تضيف ”كلمة شــــعر تبدو مشــــتقة 
من شــــعور، ولهذا الأولوية عنــــدي. لكن كلمة 
’عــــن غير وعــــي’ في الســــؤال تحمــــل بدورها 
ملاحقة وإدانة ما. قــــد أوافق باحتراز أنه قد 

ظهر الكثير مــــن الغث ومع هذا يمكن الإجابة 
بــــأن ما تــــراه أو أراه أنا في لحظــــة وبذائقة 
خاصــــة ’عن غير وعي’ قد يكــــون وعيا جديدا 
يبحــــث عن كيفية انبعاثه وكينونته بعيدا عن 
تكلس مفاهيــــم الجمال الصنمي. ثم ليســــت 
هناك مدرســــة لتعليم قصيدة النثر كي يكون 
مــــن حقي أن أقــــول إن رؤيتــــي الجمالية هي 

الصواب“.
الكثير من شــــعراء قصيدة النثر متأثرون 
بالنصــــوص المترجمــــة، فصــــاروا يكتبــــون 
متكلفيــــن بالعربيــــة نصوصــــا عــــن عوالم لا 
تمت إليهــــم بصلة، عن رأيها حــــول المحلية 
والكونية في الشــــعر، تقول نبيل ”لماذا أشعر 
بظلم العالــــم؟ هناك شــــعراء لصوص وهناك 
أصلاء وهو أمر ندركه كحتمية تاريخية. لكن 
دعنــــي أتوقف لتصحيح مســــألة تؤرقني منذ 
زمن؛ هناك شعراء رائعون يقومون بالترجمة 
كذلــــك فلماذا تكون نصــــوص بعضهم عرضة 
للشك لمجرد أنهم يجيدون لغة أخرى أو أكثر؟ 
وهناك شعراء يجيدون لغات أخرى و يقرأون 
ولا يعلنون هذه الإجادة أو القدرة كي يسرقوا 

مرتاحي البال وربما يأخذون جوائز!“.
تتابع ضيفتنا ”هناك شــــعر وســــرد عذب 
أحمــــد  كتبــــه  ســــواء  وجديــــد 
شــــافعي الذي يعيــــش في مصر 
أو عمــــاد فؤاد الــــذي يعيش في 
بلجيــــكا، هنــــاك روايــــة حصدت 
جائزة نوبل لكاتب مصري اســــمه 
نجيــــب محفــــوظ لم يســــافر حتى 
ليتســــلم الجائزة بنفسه، يكتب عن 
حــــارات مصر وأزقــــة النفوس أيام 
الاحتــــلال الإنكليزي. هناك مأســــاة 
وأخماتوف،  شيمبورســــكا  كتبتهــــا 
بيرجير،  وجــــون  شكســــبير  كتبهــــا 
فوكنر والغيطانــــي ومارجريت دورا. 
والصوفية، غنتها كموســــيقى ليزا جيرار بل 
وأســــمهان وأم كلثوم بصوتيهمــــا، رَقَصَتها 
إيــــزادورا دنكان، وسيرســــمها التشــــكيليون 
حتى القيامة، وحولها إلى سينما تاركوفسكي 
ومخمالبــــاف وأنجيلوبوليــــس… هناك طعنة 
واحدة بالســــكين نفســــه في ظهورنا جميعا 

وفي الوقت نفسه“.

أكتب لنفسي

قصائدك غادة نبيل تتطرق إلى التفاصيل 
اليوميــــة المهملة وتســــتلهم منهــــا عوالمها 
الشعرية التي تمزجها بمسحة من الأسطورة 
في مزيج شــــعري ينطلق من الجزء إلى الكل، 
نســــألها هنا عن عوالمها الشعرية لتقول ”لو 
عرفت توصيف عالمي الشــــعري أثناء تشكله 
فهو اعتراف بأني رديئة شــــعريا. أستطيع أن 
أقول الغضب بمستوياته وأنواعه، حرك أكثر 
دواوينــــي إلى الآن، وأظن أنــــي أحب وأحترم 
من يقدرون لي الشعور به. أما الأسطورة فهي 
مرحلة استخدمتها حين نظرت إلى ما أصدرته 
بعيــــن ملتفتة إلــــى الوراء، فــــي ديوانين هما  
’تطريز بــــن لادن’ (2010) و ’هواء المنســــيين’ 
(2014)، لكن أتمرد عليها وسأنجح. وحتى في 

هذين العملين تجد خلعا للأسطورة أو تفكيكا 
لها وليس محايثة أو مجرد اقتباس فحســــب 
وهو ما حاولته أيضا بشــــيء من ’المسرحة’ 
في ’هواء المنسيين’. وكلا الديوانين جاءا من 

نفحات زيارتي لباكستان والهند“.
نســــأل ضيفتنا إن كانت تنظر إلى الكتابة 
كمشــــروع، لتؤكــــد ذلك مستشــــهدة بالروائي 
الباكســــتاني البريطاني حنيف قريشي الذي 
يقول ”كل عشر ســــنوات أنت تصبح شخصا 
آخر“، وأظن أن هــــذا يحدث في أقل من المدة 

الزمنية التي حددها. 
تقــــول ”أتصــــور الفــــارق الزمنــــي بالــــغ 
الأهميــــة كي نتزحــــزح كل مرة خطــــوة بعيدا 
عن جمالياتنا الســــابقة ولكــــي نحاول اللعب 
والاستمتاع به في الشــــعر. سؤال المقروئية 
مهم دون شــــك، وأعي جيدا أن هناك ثمنا لكل 
نوع وتوجه من الكتابة يرتبط بما أريده منها. 
إن كنــــت تريد التجريب فاكتب، حتى لو كانت 
النتيجة غير مفرحة آنيا، على الصعيد النقدي 
والجماهيري. أما إن كنت تريد طوابير القراء 
فافعل ما يفعله البعض ممن استشروا سرديا 
وتجــــد كتبهم فــــي مكتبات رصينــــة أكثر من 
اللازم بمصر وعلى الأرصفة مع الباعة. هؤلاء 
’البســــيت ســــيللر’ لا يخوضون حربا مع أحد؛ 

لا الوجود ولا القارئ، هم كائنات سعيدة“.

تتمنــــى نبيل أن يقرأها العالم وأن يعجبه 
شعرها، لكنها تقول ”أكتب أولا لنفسي، بحثا 
عــــن هواء جديد وبديــــل، عن خلاص ما لا يتم 

أبدا في الحياة“.
حــــول رأيها في المشــــهد الأدبي المصري 
اليوم، وخاصة في ما تكتبه النساء المصريات 
تقول نبيل ”المشــــهد الأدبــــي المصري مبهج 
وكئيــــب، شــــرس وحنــــون، كأنــــي أتكلــــم عن 
حبيــــب. الموهبة دائما مصدر فرح وفي مصر 
عمق أصيل لمواهب عديدة ســــواء أصحابها 
رجــــال أو صاحباتهــــا كاتبــــات. لكنني أحزن 
أكثــــر حيــــن أرى احتضان ورعايــــة المواهب 
الشابة في مدارس وجامعات المغرب وتونس 
مقارنــــة بمصر حيث مســــألة رعايــــة الجمال 
أو البحــــث عنه لا تعني أحدا على المســــتوى 
الرســــمي رغــــم كل مهرجانــــات ومؤتمــــرات 
وقوافــــل الكتب وبيــــوت الثقافــــة التي تتبع 
الوزارة“. أما وسط الشعراء فحافل، كما تقول 
نبيــــل، بالمذابــــح بصيغها ما بعــــد الحداثية 
التــــي لا تتوقف. فهناك قتــــلٌ معنوي وحصار 
وتخاطــــف فرص ونهــــش للشــــعر ولصاحبه 
واستعراضات كراهية غير مبررة وعاتية. أما 
دور الشــــاعر والكاتب والمثقف عموما فتراه 
نبيل في أن يحاول ألا يكره، إلا الأشــــياء التي 

تستحق ذلك الشعور، ثم يكتب إلى النهاية.
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 جواب الماضي

} ترتهن الثقافة العربية بالماضي 
بوصفه المرجعية التي يمكن من خلالها 
أن تكتسب الظواهر الجديدة في حياتنا 
المعاصرة شرعيتها. هذه العلاقة تعبير 

عن حالة الاستلاب التي تسم علاقتنا به. 
على الجانب الآخر ثمة من يحاول دائما أن 
يبرهن على كمال هذا الماضي. لا جديد إذا 

تحت شمس الحاضر.
المفارقة في هذا الموقف أن العالم 

يتسابق على المستقبل ويخطط للعشرات 
من السنين القادمة. على خلاف ذلك نحن 

لا نعترف بشرعية ما هو مطروح علينا 
إن لم نجد له سندا في ماضينا. الحضارة 

الغربية عندما استوعبت منجزات 
الحضارة العربية لم تسأل عن هويتها، 

ولم تبحث في ماضيها ما يبرر هذه 
العلاقة أو ينفيها؛ وجدت تراثا علميا هاما 

بنت عليه وطورته.
ظواهر كثيرة في حياتنا الثقافية 

والفكرية تعكس هذه الحالة من الوعي. 
البعض من كتابنا المسرحيين ظلوا 
مشغولين بالبحث في تراثنا القديم 

عن ظواهر مسرحية تؤكد علاقة العرب 
العريقة بالمسرح منذ القديم. ما يثير 
الدهشة أن بعض هذه الظواهر التي 

يستندون إليها في كشوفهم كمسرح خيال 
الظل ليست عربية الأصل، وقد وفدت إلينا 

من بلدان إسلامية مجاورة.
هذا الوعي المسكون بنزعة ماضوية 
هو في حقيقته تعبير عن اختلال العلاقة 

مع الحضارة الإنسانية المعاصرة 
من جهة، ومن جهة أخرى هو محاولة 
للتعويض من خلال البحث عمّا يمكنه 

إخراجنا من المأزق الحضاري الذي 
نعيشه. هذا الموقف برز في بعض 

محاولات الكتابة الروائية التي استخدمت 
لغة المقامات والمرويات التاريخية في 

الكتابة.
لا أحد يختلف مع مشروعية البحث 

والتأصيل إن كان شكل الكتابة يمتلك 
القدرة على التطور واستيعاب أشكال 

الفنون الجديدة. الرواية لم تعرفها أوروبا 
قديما، نشأت مع نشوء المدينة في الغرب. 
وهي على خلاف المسرح وليدة التحولات 
الكبرى لعصر النهضة الصناعية والفكرية.

محاولات جادة ظهرت للمزاوجة 
بين أشكال الفرجة القديمة في تراثنا، 

والمسرح، لكنها على غرار ما حدث في 
السرد الروائي، لم تؤسس لعلاقة قابلة 
للحياة والتطور، لذلك انتهت مع غياب 

أصحابها.
السؤال هو ألا يمكننا البحث عن 

خصوصية في الإبداع نابعة من التفاعل 
مع أشكال الكتابة الراهنة؟ إن محاولة 

الإجابة عن تحديات أشكال الكتابة 
الحديثة بإحياء أشكال بعيدة عن منجزات 
الكتابة السردية بثرائها وتنوعها الجمالي 
والفني، هي محاولة للقفز فوق المنجزات 

الكبيرة والهامة التي بلغتها تجارب 
الكتابة الحديثة.

هناك ما يمكنه أن يحقق حضورنا 
الإبداعي. إنه الإبداع الذي نضيفه 

ونتشارك فيه مع المنجز الجمالي لعصرنا 
من خلال وعينا بذاتنا وبالعالم الذي 

نعيش فيه.

مفيد نجم
كاتب سوري

[ الشاعرة المصرية غادة نبيل: لا توجد مدرسة لتعليم قصيدة النثر
كل عشر سنوات أنت تصبح شخصا آخر

عاصمة الثقافة العربية

عرف الحراك الأدبي في مصر العديد من الأصوات النســــــائية التي أثرت المدونة الأدبية 
المصرية والعربية على حد ســــــواء، ولا نورد هذا الأمر على أســــــاس تقســــــيم جنسي، إذ 
الكثير من الآثار الأدبية تلغي تتبع إن كان صاحبها رجلا أو امرأة، بل نســــــعى إلى تبينّ 
أن الأدب الجيد يبعدنا عن البحث عن جنس صاحبه. ”العرب“ التقت الشــــــاعرة المصرية 

غادة نبيل في حوار حول الأدب المصري اليوم.

النسوية ليست تهمة (لوحة للفنان عصام معروف)

غادة نبيل: 

الجميل هو ما فر من 

التصنيف، هو أن ننسى 

حين نقرأ من الكاتب

ثقافة

} الأقصــر (مصر) - تشهد فعاليات ”الأقصر 
عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة“ نشـــاطا مكثفا 
ومتنوعا بمناســـبة شهر رمضان. وتتضمن 
تلك الأنشطة مسابقة ثقافية تعرض بالقناة 
الثامنة، حيث يفوز بالجائزة فائز واحد كل 
يوم مـــن أي محافظة مـــن محافظات مصر، 
والجائـــزة عبارة عـــن 10 كتب من إصدارات 
قطاعـــات الـــوزارة، والتـــي بدأت مـــن أول 

رمضان وتستمر طوال الشهر.
كما يقام معرض للفنون التشكيلية على 
مدار أســـبوعين، وورشـــة للفنـــون التراثية 
والتقليديـــة للمرأة بالأقصر لمـــدة 10 أيام، 
بالإضافـــة إلى نـــدوة بعنـــوان ”إرهاصات 
لعلـــم النفس في الثقافـــة المصرية القديمة 

والحديثة بالأقصر“.
وتشمل الفعاليات أيضا عرض المولوية 
وعـــرض  التونـــي،  عامـــر  الفنـــان  لفرقـــة 
ابتهـــالات وتواشـــيح دينية لفرقة الشـــيخ 
محمـــود التهامي، وعروضا لفرقة أســـيوط 
للموســـيقى العربية، وفرقة الوادي الجديد 
للفنون الشـــعبية، والفرقـــة القومية للفنون 
الشعبية، كما تشـــارك دولة الجزائر بعرض 
فني لفرقة الجمعية الثقافية للنور الســـاطع 

للإنشاد.

} أبوظبــي - أعلنت لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة عن اســـتمرار 
استقبال طلبات الاشـــتراك في برنامج ”شاعر 
فـــي موســـمه الثامـــن 2018-2017،  المليـــون“ 
وذلـــك إلى غايـــة 30 ســـبتمبر القـــادم. وكانت 
اللجنة قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات الترشـــح 
للموســـم الثامن فور انتهاء الموســـم السابع، 
الـــذي توج بحصـــول الشـــاعر الكويتي راجح 
الحميدانـــي على بيرق الشـــعر ولقب ”شـــاعر 

المليون“.
وقد اســـتقبلت أكاديمية الشـــعر في لجنة 
إدارة المهرجانـــات، المئات من الترشـــيحات 
للموســـم الجديد على مدى الشـــهور الماضية، 
مرّة كل  حيث تُقام مســـابقة ”شـــاعر المليون“ 
ســـنتين، وذلـــك بالتنـــاوب مع مســـابقة ”أمير 
الشـــعراء“ للشـــعر الفصيـــح والتـــي اختتمت 

موسمها السابع في أبريل 2017.
وتعتمـــد شـــروط المشـــاركة والقبـــول في 
”شـــاعر المليـــون“ علـــى معايير وأســـس فنية 
ونقدية دقيقة في الشـــعر النبطي، وذلك في ما 
يتعلق بشروط الوزن والقافية واللغة الشعرية 
المســـتخدمة من حيث التعبيـــر وكيفية تناول 
الغـــرض الشـــعري والبناء الفنـــي للنصوص، 
إضافـــة إلى الصـــور والتراكيب المســـتخدمة 
فيها، كما يشـــترط في قبول طلبات الاشـــتراك 
للشـــعراء ألا تقـــل أعمارهـــم عن 18 ســـنة ولا 

تتجاوز 45 سنة.

ويتوجب على من يود الترشـــح للاشتراك 
في المسابقة التقدم بطلب الاشتراك مرفقاً معه 
قصيدة نبطية موزونة ومقفاة، على ألا تتعدى 
القصيـــدة 20 بيتاً ولا تقل عـــن 10 أبيات، وأن 
تكون القصائد المرسلة مطبوعة ومراجعة من 
قبل الشـــاعر بصورة جيدة، ولا تقبل القصائد 

المكتوبـــة بخط اليد، كمـــا يتوجب على 
شخصية  صورة  إرســـال  الشـــاعر 

(ذات خلفية بيضاء)، إلى جانب 
صورة ملونة عن جواز سفره 

ســـاري المفعـــول لمدة 12 
شـــهراً على الأقـــل، وذلك 
عبـــر البريـــد الإلكتروني 

. Mp8@tcaabudhabi.ae
يذكـــر أنّ لجنة تحكيم 
البرنامـــج قـــد قابلـــت في 
-2015 الســـابع  الموســـم 

2016 أكثـــر مـــن 1300 شـــاعر 
انتموا إلـــى 18 جنســـيةً عربية 

وغيـــر عربية، تأهل منهم 100 شـــاعر 
إلـــى مرحلة جديدة خضعـــوا فيها لاختبارات 

تحريريـــة وشـــفوية ذات معاييـــر دقيقة، ومن 
ثمّ تمّ اختيار قائمة الـ48 شـــاعرا، ليتنافســـوا 
على مدى 15 أســـبوعا حفلت بالإبداع الشعري 

والمنافسة الشيّقة.
وأكد الســـيد عيسى سيف المزروعي نائب 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 

الثقافية والتراثية، أنّ البرامج الشعرية الفريدة 
التي أطلقتها أبوظبي خلال 10 سنوات شهدت 
نجاحا كبيـــرا، وتابعها مشـــاهدون بالملايين 
من متذوقي الشـــعر، حيث تمكّن الأدب العربي 
و“أمير  من خـــلال برنامج ”شـــاعر المليـــون“ 
الشـــعراء“ من استعادة مجده والمحافظة على 

مكانته.
وقدّمـــت أبوظبـــي خـــلال 14 
للبرنامجين  ثقافيا  موســـما 
(تراوحـــت  شـــاعرا   521
أعمارهـــم ما بيـــن 45-18 
ســـنة) -لـــم تتوفـــر لهم 
من قبـــل منابر إعلامية 
مناسبة تُتيح ظهورهم- 
أبوظبـــي  فاســـتطاعت 
تقديمهم لعشـــاق الشعر 
العربـــي وأضحوا نجوما 
في سماء الإعلام، منهم 336 
شـــاعرا من 17 دولة عربية في 
برنامج شـــاعر المليـــون منذ عام 
2006، و185 شاعراً من 21 دولة في برنامج أمير 

الشعراء منذ عام 2007.
من جهته أكد السيد سلطان العميمي مدير 
أكاديمية الشـــعر وعضو لجنة تحكيم برنامج 
”شـــاعر المليـــون“، أنّ للشـــعر النبطـــي مكانة 
مرموقة في الدول العربية، وفي منطقة الخليج 
العربـــي علـــى وجـــه الخصوص، وهـــو اللون 

الأدبي الشـــائع إلى جانب شعر الفصحى لدى 
أهل المنطقة منذ القرن الرابع الهجري، وشكّل 
منـــذ ذلك الحين خير وســـيلة لتوثيـــق الحياة 
البدوية الأصيلة بـــكل تفاصيلها وجمالياتها، 
مُعبـــراً عـــن اهتمامـــات النـــاس وقضاياهـــم 
ومشـــاعرهم. وقد عمل البرنامـــج منذ انطلاق 
نسخته الأولى وحتى نسخته السابعة في مايو 
2016 علـــى منح 336 شـــاعراً اهتمامـــاً إعلامياً 
غير مســـبوق، وهم الذين كانـــوا في غالبيتهم 
العظمى مُغيبين إعلامياً عن الساحة الشعرية، 
وذلك علـــى الرغم من مقدرتهم الأدبية المُبدعة. 
فقد شارك في المواســـم السبعة للبرنامج 132 
شـــاعراً من السعودية، 56 شـــاعراً من الكويت، 
42 شـــاعراً من الإمارات، 24 شاعراً  من الأردن، 
21 شـــاعراً من سلطنة عُمان، 15 من قطر، 13 من 
اليمن، 9 شـــعراء من البحرين، 8 من سوريا، 5 
من العراق، 3 شـــعراء من الســـودان، وشاعران 
من كلٍ من مصر وفلســـطين، وشـــاعر واحد من 

كل من موريتانيا وتونس وليبيا والصومال.
وقد أصبـــح هؤلاء الشـــعراء، ومـــا زالوا، 
موضـــع اهتمام الجمهور الواســـع فـــي العالم 
العربـــي الذي تعـــرّف على إبداعهم واســـتمع 
لأشـــعارهم، حتى أنّ حلم كل شاعر في المنطقة 
بات دخول قائمة الـ48 شـــاعراً بغض النظر عن 
الفـــوز باللقـــب من عدمه، بـــل إن كثيرين باتوا 
يتوقـــون إلى دخـــول قائمة الـ100 شـــاعر التي 

أصبحت بمثابة شهادة اعتراف.

{شاعر المليون} يستقبل الترشيحات لموسمه الثامن
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هشام السيد

} القاهرة – شهد السباق الرمضاني الحالي 
موســـما تلفزيونيا مختلفا، يعتمد فيه صُناع 
الدرامـــا أكثر علـــى البطولـــة الجماعية، بعد 
أن حققت رواجا ونجاحـــا في الفترة الأخيرة 
على حســـاب الأعمال التي تعتمد على النجم 

الأوحد.
وقـــال نُقـــاد إن العمـــل الجماعـــي يحقق 
نجاحـــا مضمونا طالمـــا أنه مكتوب بشـــكل 
جيد، وتتوافر له كل الإمكانات الإنتاجية التي 
تساهم في تصويره بصورة مميزة، وأكدوا أن 
أي منظومـــة عمل تعتمد على العمل الجماعي 
تكـــون ناجحـــة، والمسلســـل التلفزيونـــي لا 
يتفـــوق لمجـــرد أن بطلـــه ذو اســـم كبير وله 
تاريـــخ، لأن باقي فريق التمثيل لا بد أن يكون 

مجتهدا ويمتلك قدرات تمثيلية جيدة. 
مسلســـلات البطولـــة الجماعيـــة حققـــت 
الإقبال عليها بسبب المادة الدرامية والفكرة، 
لأن الدراما المصرية كانت تعتمد في السنوات 
الماضيـــة علـــى المسلســـلات التقليدية التي 
يقوم ببطولتها نجـــم واحد فقط، أما الآن فإن 
السيناريو بات هو المتحكم الوحيد في نجاح 

العمل الفني.

ومـــن الأعمال ذات البطولـــة الجماعية هذا 
العام، المسلســـل المأخوذ عـــن رواية الكاتب 
الراحل إحسان عبدالقدوس، ”لا تطفئ الشمس“ 
وتظهر تلك البطولـــة ”الجماعية“ من خلال كل 
من ميرفت أمين وشـــيرين رضا وجميلة عوض 
وإنجـــي المقدم ومحمد ممـــدوح وأمينة خليل 
وأحمد مالك، وســـيناريو تامر حبيب وإخراج 

محمد شاكر خضير.
ويعتمـــد أيضا الجزء الثاني من مسلســـل 
”الجماعة“ علـــى البطولة الجماعيـــة، وهو من 
بطولـــة صابرين وعبدالعزيـــز مخيون ومحمد 
فهيم وأمير صـــلاح الدين وعلاء زينهم وأحمد 
عزمـــي والفنـــان الأردنـــي ياســـر المصـــري، 
والعمل من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف 

البنداري.
على  كمـــا اعتمد مسلســـل ”ظل الرئيـــس“ 
البطـــولات الجماعية بعيدا عن ســـطوة البطل 
الأوحـــد، وهو من بطولة ياســـر جـــلال وعزت 
أبوعوف وعلا غانم وهنا شيحه وعدد آخر من 
النجوم، قصة ريمون مقار وســـيناريو وحوار 
محمـــد إســـماعيل أمين وإخراج أحمد ســـمير 

فرج.
ويشارك الفنان بيومي فؤاد ويسرا اللوزي 
ودينا فـــؤاد وفادية عبدالغني ولقاء ســـويدان 
ومها أحمد، الفنانة ســـمية الخشـــاب 
في مسلسل ”الحلال“، تأليف سماح 

الحريري وإخراج أحمد شفيق.
ويخـــوض محمد عـــادل إمام 
الحالـــي  الرمضانـــي  الســـباق 
بـ“لمعـــي القط“ بمشـــاركة رجاء 
حســـني  وحســـن  الجـــداوي 
وبيومي فؤاد وعمر مصطفى 
متولـــي وتارا عمـــاد وأحمد 
فتحي ومحمد أســـامة ”أوس 

أوس“، مـــن تأليف حـــازم الحديـــدي وإخراج 
عمـــرو عرفـــة. وكانـــت الفنانـــة مـــي عزالدين 
أولـــى ضحايا تراجع التســـويق الـــذي يعتمد 
على النجـــم الواحد، بعد أن واجه مسلســـلها 
”رسائل“ فشل محاولات المنتج أمير شوقي في 
تســـويقه، حتى بعد دخوله فـــي مفاوضات مع 
أكثر من قنـــاة فضائية، لكنها عرضت أرقاما لا 
تتناسب مع الميزانية المرصودة للمسلسل، بل 

لم تتناسب مع أجر مي عزالدين نفسه.
وكان مبـــرر القنـــوات أن اســـم عزالدين لن 
يبيع في هذا الموسم ولن يجذب المعلنين بعد 
في العـــام الماضي الذي لم  مسلســـلها ”وعد“ 
يحقق نســـبة مشـــاهدة كبيرة، بخلاف أعمالها 
الســـابقة، وبالتالي بات من الصعب أن يراهن 

المعلنون عليها في هذا الوقت.
وفوجئ الفنان خالـــد الصاوي، الذي صور 
قبل بداية الموســـم الرمضانـــي 70 بالمئة من 
تأليف طارق  مشـــاهده في مسلســـل ”فوبيـــا“ 
بـــركات وإخراج عـــادل الأعصر، بقـــرار منتج 
بإيقـــاف  الجنســـية-  -ســـعودي  المسلســـل 
التصوير، حيث أكد المخرج أن جهة الإنتاج لم 

تتلق عروضا مناسبة.
وأكد الناقـــد الفني عادل عباس أن البطولة 
الجماعيـــة تفيـــد العمل الدرامي لمـــا فيها من 
منافســـة وتنـــوع يخدمان العمـــل، خاصة وأن 
الجمهـــور أصبـــح يملّ ظهـــور النجـــم في كل 
مشـــهد، ولا بد من إعطـــاء فرصة للاختيار بين 
أكثر من شخصية، لأن ذلك يوفر نجاحا للعمل.

أن الدرامـــا  وأوضـــح عبـــاس لـ“العـــرب“ 
التلفزيونيـــة هي درامـــا البطولـــة الجماعية، 

ومتعـــددة  الأحـــداث  مترابطـــة  باعتبارهـــا 
الشـــخصيات، وأشـــار إلى أنه منذ الستينات 
مـــن القـــرن الماضـــي والدرامـــا تعتمـــد على 
البطـــولات الجماعيـــة، على غرار مسلســـلات 
”الشـــهد والدموع“، و“ليالي الحلمية“ و“المال 

والبنون“ وغيرها.
ورصـــد عباس عددا من المسلســـلات التي 
اعتمدت هذا الموسم على البطولات الجماعية، 
مثل مسلسل ”30 يوم“ الذي يقوم ببطولته آسر 
ياســـين وباســـل خياط وإنجي المقدم ونجلاء 
بـــدر ووليد فـــواز، من تأليـــف مصطفى جمال 

هاشم وإخراج حسام علي.
وأوضـــح أن مسلســـلات ”رمضـــان كريم“ 
و“قصر العشـــاق“، و“هـــذا المســـاء“، و“إزيّ 
الصحـــة“، و“كفـــر دلهـــاب“ الذي يشـــترك في 
بطولتـــه أكثر مـــن 50 ممثلا، كلها مسلســـلات 

تقوم على جماعية الأداء.
وقال الناقد الفني شـــريف نـــادي ”رغم أن 
البطولة الجماعية قائمة ومطلوبة، يظل لدراما 
النجـــم الواحد عشـــاقها، خاصـــة إذا كان هذا 

النجم محبوبا وينتظره الجمهور“.
ويؤكـــد أن صُنـــاع الأعمـــال التلفزيونيـــة 
انتبهـــوا إلى ضـــرورة إثراء العمل بمشـــاركة 
نجـــوم آخرين لهم جماهيريـــة إلى جانب بطل 
العمـــل، وهو ما حـــدث في مسلســـل ”عفاريت 
للفنان عادل إمام، الذي تشـــاركه  عدلي عـــلام“ 
البطولـــة هالـــة صدقي وغادة عـــادل ومي عمر 

ورشوان توفيق وكمال أبوريه وأحمد حلاوة.
كما أن الفنان أحمد الســـقا بطل مسلســـل 
”الحصان الأســـود“، لم يعتمد على نفسه فقط، 

حيث يشاركه البطولة شـــيري عادل وياسمين 
صبري وأحمد بدير ومحمد فراج ومحمد عادل 
وإنجـــي خطاب وأشـــرف زكي، والأمر نفســـه 
بطولة كريم عبدالعزيز  في مسلســـل ”الزيبق“ 
وشريف منير، وأيضا مسلسل ”هربانة منها“، 
لياسمين عبدالعزيز، ومسلســـلات ”اللهم إني 

صايم“، و“عشم إبليس“، و“طاقة نور“.
وأشـــار نادي إلـــى أن البطولـــة الجماعية 
تشـــهد انتعاشـــة منـــذ عـــام 2010 مـــع ظهور 
مسلسلات قدمت نموذجا جيدا من الشخصيات 
وصراعات درامية ذات قيمة، وكشفت عن ملامح 

مغايرة للممثلين.
ويرفض شـــريف نادي فكـــرة أن البطولات 
إنتاجيـــة  لتوجهـــات  نتـــاج  هـــي  الجماعيـــة 
باعتبارهـــا أوفـــر إنتاجيا، لافتـــا بقوله ”على 
العكـــس، فإن مسلســـلات البطولـــة الجماعية 
تتكلف ميزانيـــات مرتفعة أيضا للخروج بعمل 
متكامـــل، لكـــن دون إنفـــاق الجـــزء الأكبر من 
الميزانية على أجر النجم“، وأضاف ”البطولات 
الجماعية أصبحت أكثر ضمانا بالنســـبة إلى 
المنتج، لكن لا يعني ذلك أن مسلســـلات النجم 
الأوحد ستختفي تماما، بل ستتراجع نوعا ما“.

ناهد خزام

} يتابع عشاق الدراما الإماراتية في رمضان 
الحالي بشـــغف كبيـــر ثلاثة أعمـــال كوميدية 
إماراتية، فـــي ظل غياب الدرامـــا الاجتماعية 
خلافـــا للعام الماضي، وهو العام الذي شـــهد 
تنوعا في الإنتاج على مســـتوى الكم والكيف 
أيضا، إذ عرضت أعمال مستوحاة من روايات 
أدبيـــة مثـــل مسلســـل ”خيانـــة وطـــن“ الذي 
مثـــل طفرة نوعية غير مســـبوقة فـــي الدراما 
الإماراتيـــة، بالإضافـــة إلـــى عدد مـــن أعمال 
الســـيتكوم والأعمال التراثية، وهو تنوع كان 
يمكن البناء عليه واســـتثماره لجذب المشاهد 

الخليجي والعربي.
ويعود في هذا الموسم مسلسل ”طماشة“ 
في جزئه السادس بعد ثلاثة أعوام من الغياب 
بلا أسباب معلنة للتوقف أو للعودة من جديد، 
والمسلســـل يعد أحد الأعمال التي ارتبط بها 
الجمهور الإماراتي خلال الســـنوات الماضية 
لتبنيـــه العديد مـــن القضايـــا الاجتماعية في 

قالب فكاهي وبلهجة إماراتية.
والعمل من إخراج مصطفى رشيد وتأليف 
ســـلطان النيادي وجاســـم الخـــراز، وبطولة 
النجم جابر نغموش وأحمد الأنصاري وهدى 
الغانـــم وفاطمـــة الحســـني وياســـر النيادي 
ونيفيـــن ماضـــي، كمـــا تشـــارك فيـــه الفنانة 

المصرية نشوى مصطفى.
ويـــدور المسلســـل الـــذي تعرضـــه قناتا 
”دبي الأولى“ و“ســـما دبي“ في إطار كوميدي 
عبـــر حلقـــات منفصلة تجمـــع بيـــن التراثي 

والاجتماعي المعاصر.
ويطالعنـــا فـــي المسلســـل النجـــم جابر 
نغموش، وهو أحد أبرز الوجوه على ســـاحة 

الدرامـــا الإماراتيـــة بعـــدد من الشـــخصيات 
الطريفـــة وخفيفـــة الظل، فمن عضـــو القبيلة 
المشـــاغب فـــي الحلقـــات الأولى إلـــى الرجل 
متعـــدد الزيجات الـــذي يجمع فـــي بيته بين 
الإماراتيـــة والمصرية والمغربية، كما تعرض 
المسلسل في حلقاته التي تم عرضها لمشكلة 

المتاجرة بالكفالة والتحايل على القانون.
أما المسلســـل الثاني فهو ”فـــات الفوت“ 
ويعـــرض حصريـــا علـــى قنـــاة ”ســـما دبي“ 
وتدور أحداثـــه في إطار كوميـــدي أيضا بين 
في ســـتينات  وعائلة ”عتيج“  عائلة ”بوهلال“ 
القرن الماضي، والعمل من تأليف إســـماعيل 

المطروشي وإخراج بطال ســـليمان، وبطولة 
نورا البلوشـــي وســـلوى بخيت وغانم ناصر 

وملاك الخالدي.
وفي إطـــار كوميدي أيضا يدور مسلســـل 
”على قد الحال“ للمخرج عمر إبراهيم وتأليف 
جاســـم الخـــراز، وبطولة كل مـــن بدرية أحمد 
ومروان عبدالله وســـعيد بتيجة وسعاد علي، 

ويعرض حاليا على ”سما دبي“.
والمتابع للدراما الإماراتية يدرك أن تراجع 
كم الإنتـــاج الدرامي الإماراتـــي ليس بغريب، 
فالتفاوت فـــي الإنتاج من عام لآخر يكاد يمثل 
سمة من ســـمات الدراما الإماراتية، فمتوسط 
مـــا يتم إنتاجه ســـنويا مـــن هـــذه الدراما لا 
يتخطى العملين أو الثلاثة على أقصى تقدير.
وأكبر عقبة تقف في وجه الدراما الإماراتية 
هي قابلية التســـويق على قنـــوات أخرى غير 
القنوات الإماراتية، والقدرة على التســـلل إلى 

قلب المشـــاهد الخليجي والعربي بشكل عام، 
وهو ما تفتقده الأعمال الإماراتية.

وتشـــكو الدرامـــا الإماراتيـــة مـــن ضعف 
الإنتاج وندرة النصوص ونمطيتها الشـــديدة 
وحصرهـــا في نوعيـــات بعينها، ففي ســـبيل 
تدعيـــم المنتج المحلي والتعبيـــر عن الهوية 
الإماراتيـــة يلجأ صناع الدرامـــا في الإمارات 
إلـــى نوعية من النصوص تعتمـــد في الغالب 
على الأجواء التراثية، وكأن الهوية محصورة 
فقـــط في تلك الأجواء ولا يمكـــن التعبير عنها 
علـــى ســـبيل المثال من خـــلال التطـــرق إلى 
مناحي أخرى تتســـق مع الحالـــة الحضارية 
التي تنعم بها الإمارات اليوم، خاصة أن هناك 
العديد من الخيوط التي يمكن استغلالها لدى 
كتـــاب النصـــوص، فالإمـــارات أصبحت بيئة 
خصبة لتلاقـــح الثقافات والهويـــات، وهناك 
مجال واســـع لتنـــاول العديد من الســـياقات 
الدرامية ذات الطبيعة الاجتماعية والبوليسية 

والتاريخية وغيرها.
ويتطلب الأمر كذلك فسح المجال للمواهب 
الشـــابة فـــي الكتابـــة بـــدلا من الاستســـهال 
والاعتماد على أسماء بعينها تعد على أصابع 

اليد الواحدة وتتكرر من عام لآخر.
والأمر ذاته ينسحب على المخرجين أيضا، 
وهي مشـــكلة حقيقية تتطلب دعما مؤسســـيا 
وطنيا على مســـتوى الدولة، خاصة مع غياب 
المنافســـة الحقيقيـــة، فمن غيـــر المنطقي ألا 
تتطور صناعة الدراما الإماراتية رغم تاريخها 

الذي يعود إلى سبعينات القرن الماضي.
ولعـــل المتابع للدرامـــا الإماراتية، والتي 
لا تفتقـــر إلى المواهب والقـــدرات والإمكانات 
الماديـــة، يلاحظ أن هناك العديد من المواهب 
الجيدة قـــد احتجبت هذا العـــام وتوارت عن 
الأنظار، آملين أن تشهد المواسم القادمة عودة 
هذه المواهب لما يمكن للدراما التلفزيونية أن 
تلعبه من أدوار مهمة اجتماعيا وثقافيا، ومن 
تأثيـــر في حضور هذه المواهب ومســـتقبلها 

الفني.
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أشـــاد المتابعون للمسلسل الرمضاني {كفر دلهاب}، بأداء الفنانة المصرية سهر الصايغ، التي 

قدمت دور فتاة ممسوسة من الجن ويقوم بطل العمل يوسف الشريف بعلاجها.

وجه محامون مصريون اتهاما لأمير كرارة بالإساءة لقطاعهم، مستندين إلى عبارة قالها الممثل 

ضمن أحداث مسلسله {كليش}، وهي {محامي بـ3 صاغ يطلعه براءة}.

البطولات الجماعية تنعش دراما رمضان المصرية 

{بوليس} التونسيالدراما الإماراتية محاصرة في خانة الكوميديا

بين المكسيك وأميركا

على مدار الســــــنوات الثلاث الماضية واجهت شــــــركات الإنتاج الفني أزمات متلاحقة في 
تسويق أعمالها الدرامية التي تقوم فقط على اسم نجم أوحد، وامتدت الأزمة إلى الموسم 
الرمضاني هذا العام. لهذا لجأت تلك الشــــــركات إلى المسلسلات ذات البطولة الجماعية، 
توفيرا لأجر النجم الأوحد الباهظ من ناحية، وكســــــرا للملل الذي بات ينتاب المشــــــاهدين 

من تكرار رؤيتهم لهذا النجم الكبير أو تلك من ناحية أخرى.

اقتصرت الأعمال الدرامية الإماراتية المشاركة في السباق الرمضاني الحالي على ثلاثة 
أعمال ذات طابع كوميدي، وهي ”طماشة“ الذي يعود بعد غياب ثلاثة أعوام و“فات الفوت“ 

و“على قد الحال“، في حين غابت الدراما الاجتماعية كليا في هذا الموسم.

[ انحسار بريق النجم الأوحد يفرز التنوع  [ الوجوه الشابة تكسر الملل وتقلل نفقات الإنتاج

{كفر دلهاب} يشترك في بطولته أكثر من 50 ممثلا

{طماشة} يواصل نقده الساخر

الكبـــار  أســـماء  تســـويق  فشـــل 

يجعـــل العمـــل الجماعي أكثـــر أمانا 

للمنتجيـــن تجاريا وفنيـــا، والكتابة 

الجيدة تؤكد نجاحه 

 ◄

} تونــس – بنفـــس فريـــق العمـــل، تحضـــر 
”بوليـــس  التونســـية  الكوميديـــة  السلســـة 
حالـــة عاديـــة“ الـــذي تبثـــه قناة ”التاســـعة“ 
الخاصة للموسم الثالث على التوالي في شهر 

رمضان.
ويواصل بطولة المسلســـل كمال التواتي 
ولطفـــي العبدلي والشـــاذلي العرفـــاوي وريم 
بن مســـعود، ويتولى إخراج العمل التونسي 
مجـــدي الســـميري، وعرفـــت السلســـلة فـــي 
موســـمها الحالـــي تغييـــرات دراميـــة وتعدد 
أماكن التصوير، من بينها تصوير حلقات في 

مناطق حدودية بين أميركا والمكسيك.
وكشف بطل العمل الممثل التونسي لطفي 
العبدلـــي أنهم قاموا بالتصويـــر، هذه المرة، 
فـــي منطقة حدوديـــة بين المكســـيك وأميركا 
بمشـــاركة عصابة مكســـيكية حقيقية، الشيء 

الذي أثار خوفهم.
ووجـــدت السلســـلة الكوميديـــة المنـــاخ 
الملائـــم للنجـــاح بفضـــل تســـخير صناعها 
لميزانيـــة ضخمة جدا، والاســـتعانة بتقنيات 
عاليـــة الجـــودة فـــي التصوير، عـــلاوة على 
اعتمـــاد الســـيارات الفارهـــة والتكنولوجيـــا 

المتطورة وحتى الطائرات.
ويشـــارك في السلســـلة ضيوف شرف من 
نجـــوم التمثيل والإعـــلام والموســـيقى، وتم 
تصوير العديد من مشاهدها في تونس إضافة 

إلى دول أخرى من بينها مصر والصين.
وحقـــق ســـيتكوم ”بوليس حالـــة عادية“ 
نجاحا كبيرا واســـتطاع الوصـــول إلى مرتبة 

أحسن سلسلة كوميدية في رمضان 2015.
الهزليـــة  الدراميـــة  السلســـلة  وتتنـــاول 
تدخـــلات قـــوات الأمن فـــي عمليـــات إرهابية 
وحـــوادث كثيـــرة تتعلـــق بالقتـــل والعنـــف 
والاختطـــاف، من خـــلال معالجـــة تجمع بين 
جديـــة الموضـــوع وطرافة الطرح والأكشـــن، 
ليكشف الجزء الثالث أكثر الجوانب الإنسانية 

في حياة رجل الأمن.

مسلسل {30 يوم} 

نموذج للبطولات 

الجماعية لكل من 

آسر ياسين وباسل 

خياط وإنجي 

المقدم ونجلاء بدر 

ووليد فواز

e

ي
يقوم ببطولتها نجـــم واحد فقط، أما الآن فإن 
السيناريو بات هو المتحكم الوحيد في نجاح 

العمل الفني.

فرج.
ويشارك الفنان
ودينا فـــؤاد وفاد
ومها أحم
مس في
الحر

الس
بـ“ل
ا
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تعليم
باكالوريا المغرب العربي إصلاحات شكلية ومستقبل غامض 

«الإجـــراءات المتخـــذة  لمكافحة الغش هي إجراءات تنظيمية وتعليمية وأمنية، والعقوبات تتمثل في الإقصاء من امتحان شـــهادة 
الباكالوريا لمدة 5 سنوات بالنسبة إلى التلاميذ المتمدرسين ولمدة 10 سنوات بالنسبة إلى التلاميذ غير المتمدرسين».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية في الجزائر

فوبيا الامتحانات تحرق أعصاب التلاميذ قبل الموعد في الجزائر
صابر بليدي

} الجزائــر – مع دنو موعـــد امتحانات نهاية 
الســـنة، تعلن حـــالات طوارئ لـــدى العائلات 
الجزائريـــة، ليتركـــز اهتمامهـــا الكلـــي علـــى 
تفاصيـــل الامتحانـــات، خاصـــة إذا كان الأمر 
يتعلق بشهادة الباكالوريا، باعتبارها تأشيرة 
المرور إلى الجامعة، وتتوجه كل أنظارها إلى 
التفاصيـــل المحيطة بالعمليـــة، التي تحولت 
إلـــى فوبيا حقيقية انتهـــت في بعض الحالات 

إلى سيناريوهات مأساوية.
اتخـــذت وزارة التربيـــة الجزائريـــة حزمة 
مـــن الإجـــراءات والتدابيـــر، من أجـــل ضمان 
إجـــراء امتحانـــات نهاية الســـنة فـــي ظروف 
عادية، خاصـــة فيما يتعلق بامتحان شـــهادة 
الباكالوريا، وتلافي تكرار الفضائح التي هزت 

مصداقية الشهادة خلال السنوات الماضية.
وعززت الوزارة تدابيـــر الصرامة لمنع كل 
أشـــكال الغش، خاصة تلك المتصلة بالوسائل 
التكنولوجيـــة الحديثة، كاســـتعمال الهواتف 
الخلوية والتحكم في تدفق الإنترنت في محيط 
مراكز الامتحان وهيئات الإشـــراف والتنظيم.
وبالمـــوازاة مـــع مســـاعيها لإضفـــاء الأجواء 
العاديـــة، ولتبديـــد حالـــة الفوبيـــا المحيطة 

بالامتحـــان، عمـــدت الـــوزارة  إلـــى تلافي كل 
الهفوات المســـجلة خلال الموســـم الدراســـي 
الماضي، بســـبب تفشي ظاهرة الغش وتسرب 

شامل للأسئلة.
وفي هذا الشـــأن قـــررت الـــوزارة تقليص 
تواجـــد الملاحظيـــن وحركتهم داخـــل مراكز 
الامتحـــان، مـــع منع كلـــي لأجهـــزة الهواتف 
الخلويـــة ومختلـــف وســـائل الاتصـــال، مـــع 
التشـــديد على إقصاء أي تلميذ يعثر بحوزته 
على أي منها، حتى وإن لم تكن محل استعمال.

كما عمدت إلى ضبـــط الدخول الصباحي، 
لتفـــادي التأخـــر الـــذي يســـتعمل فـــي بعض 
الأحيـــان كطريقة للغش. وفضلا عـــن التعداد 
الأمنـــي الذي ســـخرته الحكومة للســـهر على 
أمـــن وســـلامة الامتحان، إذ وضعـــت نحو 40 
ألف رجل أمـــن وعنصر مدني في خدمة تنظيم 
الامتحان، ســـيتم اللجوء إلى تركيب كاميرات 

لرصد الحركات المشبوهة داخل المراكز.
وذكر مصدر من فريق التحضير لامتحانات 
بالمـــوازاة  أنـــه  لـ“العـــرب“،  الســـنة  نهايـــة 
مـــع تفـــادي تدفـــق الإنترنت كما حـــدث خلال 
الموســـم الماضي، هناك مـــن التدابير الأمنية 
والتكنولوجية ما هو في طي السرية والكتمان، 
ولا يعلم تفاصيله إلا مختصون وخلايا معينة 

في الوزارة. وقال المصدر ”الوزارة اتخذت كل 
الإجراءات لتفادي الهفوات التي سجلت خلال 
الموسم الماضي، بما فيها التركيز على توفير 
الجوانب المادية واللوجستية، ووضع أسئلة 

احتياطية يتم اللجوء إليها، في حال تســـجيل 
تسرب الامتحان“.

وتسود العائلات الجزائرية حالة من القلق 
والترقب، مع اقتراب مواعيد الامتحانات، وهي 

الحالة التي تغذت من الفوبيا التي تخيم على 
فتـــرة الامتحانات، خاصة مـــع الطوارئ التي 
تعودت عليها في المواســـم الماضية، كشيوع 

ظاهرة الغش وتسرب الأسئلة.
وأرجـــع المفتش التربـــوي والمؤطر رابح 
الأصع في اتصال لـ“العرب“، المسألة إلى هيمنة 
بعض التصورات الخاطئة في المجتمع، وهو 
ما أدى إلى تسجيل حالات مأساوية في نهاية 
هذه الفترات، فتحت ضغـــط النتائج والخوف 
من عقـــاب الأولياء يعمد بعـــض التلاميذ إلى 
الفرار من البيت وحتى الانتحار.  وقال ”القلق 
أصبح ظاهرة  تســـود مختلف القطاعات، لكن 
يتوجـــب على المجتمع التعامـــل معها بحنكة 
وذكاء، فالفوبيا والطـــوارئ المعلنة يتزامنان 
مع هذه الاســـتحقاقات الدراسية، والكل يبحث 
عن النتائج أولياء ومؤسســـات ، والتلميذ هو 

الذي يدفع الثمن في النهاية“.
ولتفادي هذا الوضع يشـــدد المتحدث على 
ضرورة الوصـــول إلى توفير جـــو عادي لهذا 
الامتحـــان، وجعلـــه كغيـــره مـــن الامتحانات، 
المفاهيـــم  بعـــض  تصحيـــح  يتوجـــب  كمـــا 
والمصطلحـــات فـــي المجتمـــع، فالشـــهادات 
ليســـت هي المهنة ولا هي المســـتقبل بل هي 

محطة من المحطات.

ــــــاز أغلب التلاميذ في المغرب العربي امتحانات الباكالوريا هذه الأيام،  يجت
فترة من أكثر الفترات حساســــــية طيلة العام الدراسي بالنسبة إلى الطالب 
والأسرة، فالاســــــتعداد للامتحان، والضغط النفســــــي الذي يواكبه بسبب 

ــــــز الدائم على النجاح إلى جانب تزامــــــن دورة هذا العام مع صيام  التركي
شــــــهر رمضان جميعهــــــا عوامل تجعل التلميذ في حالة نفســــــية مضطربة 
تتسم بالخوف والقلق. وتتقاسم هيئات التدريس والكوادر الإدارية للمعاهد 

الثانوية وجل العاملين في قطاع التعليم في الوزارات المعنية نفس الضغط 
والتوتر مع التلاميذ ويطمح الجميع إلى أن تســــــير باكالوريا عام ٢٠١٧ في 

أحسن الظروف ودون مشاكل.

} تونــس – يعيـــش التلاميذ فـــي تونس تحت 
الضغـــط النفســـي مـــع اقتـــراب امتحانـــات 
الباكالوريـــا التي تقـــرر إجراؤها خلال الفترة 
من 7 إلى 14 يونيو. ويحاول الأولياء مساعدة 
أبنائهـــم كل حســـب إمكانياتـــه ومعرفته كما 
يســـعون إلى تخفيف الضغـــط عليهم وأحيانا 

يقومون بالعكس لاشعوريا.
للامتحانـــات  العـــام  المديـــر  وبحســـب 
الوطنيـــة بوزارة التربية، عمـــر الولباني، فإن 
عـــدد التلاميذ المرشـــحين لاجتيـــاز امتحان 
تلميـــذ،  ألـــف   130 يفـــوق   2017 الباكالوريـــا 
ينتفعـــون بأســـبوع مراجعة إضافـــي مقارنة 

بالسنوات الفارطة.
وتجـــري المناظرة هـــذا العام بعـــد إقالة 
وزير التربية ناجي جلـــول الذي أقر مجموعة 
مـــن الإصلاحات التـــي تهـــم الباكالوريا، وقد 
أكد المديـــر العام للامتحانات الوطنية بوزارة 
التربيـــة الجاهزيـــة التامة لمختلـــف مصالح 
وزارة التربيـــة لإنجـــاز مختلـــف الامتحانات 
الوطنيـــة في أفضـــل الظروف مبينـــا أن ”هذا 
الاستحقاق الوطني لا يرتهن بمغادرة وزير أو 
تعييـــن آخر وهو عمل يمتد على أشـــهر صلب 
مصالح الوزارة وتؤمنه إطاراتها التي راكمت 

خبرة عقود من الزمن في هذا المجال“.
ومـــن بين القـــرارات التـــي أمضاها وزير 
التربيـــة قبـــل إقالتـــه والتي تخـــص امتحان 
الباكالوريا أنه يترتـــب على الغش أو محاولة 
الغش أو سوء الســـلوك تحجير التسجيل في 
الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات 
مع الطرد من المؤسسات التربوية العمومية.

أمـــا في حـــالات الغـــش أو محاولة الغش 
المقترن بسوء السلوك فيتم تحجير التسجيل 
في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس 
ســـنوات مع الطرد من المؤسســـات التربوية 

العمومية.
واتخـــذت الوزارة مجموعـــة من الخطوات 
الوقائية للحد من الغش في امتحان الباكالوريا 

ومـــن بينها أن ورقـــة الامتحـــان أصبحت في 
شكل ورقة مضاعفة وتتكون لأول مرة من أربع 

صفحات عوض ورقة واحدة.
وفي ما يتعلق بشروط الإسعاف بالنجاح في 
الباكالوريا، أوضـــح المدير العام للامتحانات 
الوطنية بوزارة التربية أنه تم تحديد 4 شروط 
ليتمتع التلاميـــذ الذين تحصلـــوا على معدل 
يتراوح بين 9 و9.99 بالإســـعاف وهي حســـن 
الســـيرة والمواظبة ومعدل سنوي يساوي أو 
يفـــوق 10 من 20 وعدم حصول المترشـــح على 
صفر في إحدى المـــواد الإجبارية عند اجتياز 
امتحـــان الباكالوريـــا والحصـــول على معدل 
حسابي يساوي أو يفوق 9 من 20 بالنسبة إلى 

المادتين المميزتين في كل شعبة.
وأفـــاد الولباني بـــأن من بيـــن الإجراءات 
الجديـــدة لهـــذا العـــام أن يتم تثبيـــت صورة 
شمســـية حديثـــة للمترشـــح على الاســـتدعاء 
الفردي للامتحان، مفســـرا بأن هـــذا ”الإجراء 
ســـيمكن الأســـاتذة المراقبيـــن مـــن التدقيق 
فـــي هوية المترشـــحين انطلاقا مـــن وثيقتين 
أساســـيتين همـــا بطاقـــة التعريـــف الوطنية 
والاســـتدعاء الفردي وذلـــك تفاديـــا لعمليات 
الغش وانتحال الصفة التي يمكن أن تحصل“.
كمـــا تم إلغاء احتســـاب نســـبة 20 بالمئة 
مـــن المعدل الســـنوي ضمن المعـــدل النهائي 
لامتحـــان الباكالوريا بصفـــة نهائية. وهو من 
الإجـــراءات الجديدة هذا العـــام والتي أثارت 
الكثيـــر مـــن الجدل فـــي الوســـط التربوي في 
تونس واســـتنكرها التلاميذ على اعتبار أنها 

تخفض معدلات النجاح.
وتقول التلميـــذة رنا رحايمـــي لـ”العرب“ 
”طيلـــة العـــام يعانـــي التلميـــذ مـــن الضغـــط 
النفسي بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة 
وبسبب الضجة التي أثارتها إصلاحات وزير 
التربيـــة خاصة تلك التي تهم الباكالوريا، هذا 
إضافة إلى ضغط الدروس والمراجعة اليومية 

والدروس الخصوصية“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تتزامـــن امتحانـــات الباكالوريا 
بالمغرب لهذه الســـنة مع شـــهر رمضان حيث 
تنطلق خلال الأســـبوع الأول من شهر يونيو، 
وحسب مذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن 
الامتحان الوطني الموحد لهذه السنة سيجري 
تنظيمـــه أيـــام 6 و7 و8 يونيـــو علـــى أن تقام 
الدورة الاستدراكية للامتحان ذاته بين 11 و13 

يوليو المقبل.
وفي إطـــار دعـــم التلاميـــذ المقبلين على 
اجتياز امتحانات الباكالوريا برســـم الســـنة 
الدراســـية 2017-2016، فتحت مؤسسة ”تمكين 
منصتهـــا المدعوة ”تمكين  التفوق والابتكار“ 
للدعم المدرســـي عـــن بعد. وتعمل  تيتورينغ“ 
المؤسسة على الاهتمام بالتلاميذ وتوجيههم، 
حيث تتوجـــه برامجها بالأخص إلـــى الطلبة 
المنتمين إلى الأســـر ذات الدخـــل المتواضع؛ 
وذلك قصد تمكينهم من الاستمرار في الدراسة 
والتكويـــن والانخـــراط فـــي الحيـــاة العامـــة 

للمجتمع.
ولدعـــم مبادراتها وقعت مؤسســـة تمكين 
اتفاقيات شـــراكات مع العديد من الأكاديميات 
الجهوية، تتمحـــور حول التأطيـــر والتوجيه 
وتقديم الدعم لفائدة التلاميذ عامة، وللمنتمين 

إلى الفئات المعوزة خصوصا.
وأكد ســـعيد كفايتي، أســـتاذ بكلية الآداب 
أنه بعد ســـنة من  بجامعة فـــاس، لـ“العـــرب“ 
التحصيـــل المكثـــف، ومـــع اقتـــراب موعـــد 
الامتحانـــات، تـــزداد بشـــكل مطـــرد الدروس 
الخصوصيـــة، وتزدهر هـــذه التجارة، وتتعدد 
أشـــكال حضورهـــا فـــي المجتمـــع المغربي، 
ويغتني الممارســـون لها على حســـاب الآباء 
الذيـــن ينفقـــون الغالـــي والنفيـــس مـــن أجل 

أبنائهم.
وأضـــاف أن مـــن الطبيعـــي أن تؤثر هذه 
الظـــروف مجتمعة، بمـــا يكتنفها مـــن إرهاق 
وتعـــب وخوف مـــن المســـتقبل، علـــى عطاء 
التلميذ، واعتبر أن المسؤولية تقع على كاهل 

الوزارة الوصية على التعليم التي فشـــلت في 
محاربة جشع أســـاتذة الدروس الخصوصية، 
والتـــي ما زالت تراهن فـــي البرامج التعليمية 

على معيار الكم وليس الكيف.
وأشار أستاذ اللغة العربية بأحد المعاهد 
الثانوية مغراوي مصطفى، لـ“العرب“، إلى أن 
امتحـــان الثانوية العامة بالخصوص يشـــكل 
فتـــرة ضغـــط مزدوج علـــى التلاميـــذ وأولياء 
أمورهـــم، فإلحاح الآباء علـــى النتائج الجيدة 
يدفعهـــم إلى نهج كافة الســـبل، منها الدروس 
الخصوصيـــة، دون الالتفات إلى تداعيات ذلك 
الســـلبية، خصوصا إذا كان التوجيه لا يلائم 

ميول الطالب.
وأضـــاف مغراوي أن الإصرار على النجاح 
بأي ثمن يضـــع التلاميذ أمـــام اختيار طريقة 
الغش فـــي الامتحان، دون النظـــر إلى عواقب 

ذلك سواء أخلاقيا أو قانونيا.
وشـــرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والبحث العملي، هذه السنة في توزيع 
مطبوعات تلـــزم المتعلمين وأوليـــاء أمورهم 
بتوقيعها لدى الســـلطات المختصة، وتتضمن 
التزامـــا مكتوبا بتحمل المســـؤولية كاملة في 
حال ارتـــكاب المتعلم لحالة غش أثناء اجتياز 

الاختبار الوطني.
وأكد سعيد كفايتي الأســـتاذ بكلية الآداب 
بفـــاس، لـ“العـــرب“، أن الغش أصبـــح ظاهرة 
لافتة للانتبـــاه، وهو يعكـــس بالدرجة الأولى 
انحدارا مشـــينا فـــي القيم، واســـتفحال هذه 
الظاهـــرة وتطورها واســـتفادتها مـــن آخر ما 
استجد في تقنيات التواصل جعلت مقاومتها 
أمـــرا معقدا. وأضاف كفايتـــي أن من المأمول 
أن تكـــون للإجـــراءات التي اتخذتهـــا الوزارة 
الوصية على التعليم نتائج ملموسة للحد على 

الأقل من أضرار آفة الغش.
وينص مطبوع وزارة التربية الوطنية على 
التزام التلاميذ وأولياء أمورهم بالاطلاع على 
قـــرار وزير التربيـــة الوطنية في شـــأن تعزيز 
الآليات الكفيلة بضبط كيفية إجراء امتحانات 
الباكالوريا، فضلا عن اطلاعهم على العقوبات 

الواردة فيه.

الباكالوريا في تونس استحقاق 
لا يرتهن بوجود وزير للتربية

المغرب يفتح المجال لدعم 
التلاميذ المعوزين مجانا

بعد النجاح مستقبل غامض في الجامعة

التركيز على النجاح يقوي فوبيا الامتحانات

خطوات جديدة للوقاية من الغش

الغش أصبح ظاهرة لافتة 
للانتباه، وهو يعكس انحدارا 
مشينا في القيم، واستفحال 

هذه الظاهرة واستفادتها 
من تقنيات التواصل جعلت 

مقاومتها أمرا معقدا

في حالات الغش أو محاولة 
الغش المقترن بسوء 

السلوك يحجر التسجيل في 
الامتحان لمدة تتراوح بين 

٢ و٥ سنوات مع الطرد من 
المؤسسات العمومية



} أنقــرة - يشـــكل الصحافيـــون الأوروبيون 
المعتقلون في تركيـــا إحدى أهم نقاط الخلاف 
بين الحكومة التركية ونظيراتها الأوروبية، لا 
ســـيما ألمانيا، حيث تصرّ أنقرة على اتهامهم 

بالجواسيس.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو الاثنين في أنقرة خلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل إنه 
تم في الفترة الأخيـــرة رصد توجه في أوروبا 
باســـتخدام أجهزة اســـتخباراتية لصحافيين 
كعملاء في تركيـــا، مضيفا أن الغرض من ذلك 
هو ممارسة نفوذ في حال القبض على أحدهم 
عبر شـــن حملات مثل (اعتقـــال صحافيين) أو 

(صحافيون في السجن).
وذكـــر جاويـــش أوغلو أن قضيـــة اعتقال 
يوجيل تكـــون دائما على جدول أعمال لقاءات 
ممثلي الحكومتـــين الألمانيـــة والتركية، وقال 
”نرى أن موضوع يوجيل مهم للغاية بالنســـبة 
إلى ألمانيـــا، لكن الأمر الثابـــت وتعلمه برلين 

جيـــدا أن الاتهامات المتعلقة بيوجيل لا تتعلق 
بالصحافة، بل بالإرهاب“، مشيرا إلى استقلال 

القضاء التركي.
ويقبع يوجيل في السجن على ذمة التحقيق 
في إسطنبول منذ نهاية فبراير الماضي بتهمة 
الدعايـــة الإرهابيـــة، ودعـــم ”حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني“، وإساءة اســـتخدام البيانات. 
وجاءت الاتهامات بعد نشـــر المراســـل الألماني 
تقريـــرا إخباريا عن زوج ابنة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، حيث كان الصحافي عمل 
على تغطيـــة موضوع الهجمات الســـيبرانية 
علـــى البريد الإلكتروني لوزير الطاقة والموارد 

الطبيعية التركي بيرات ألبيراق.
وســـبق أن اتهـــم الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان الصحافي الألماني بأنه إرهابي 
وعميل ألماني، بينما تطالب الحكومة الألمانية 

بالإفراج عنه.
إذ  وحـــده،  بيوجيـــل  الأمـــر  يتعلـــق  ولا 
يواجه الصحافيـــون الغربيون مخاطر عديدة 

عنـــد تغطيهـــم مواضيـــع محددة فـــي البلاد، 
وبشـــكل خاص مـــا يتصل بالقضيـــة الكردية 
والاشـــتباكات في جنوب البلاد، حيث اعتقلت 
أيضا الصحافية ميســـال تولـــو الألمانية ذات 
الأصـــول التركيـــة وتعمـــل كمترجمـــة لوكالة 
الأنبـــاء ”إيثـــا“، وإذاعـــة يســـارية أغلقتهـــا 

السلطات التركية مؤخرا.
واتهمت تولو أيضا بنشـــر دعاية إرهابية 
خـــلال عملها كصحافيـــة، وبأنهـــا عضو في 

منظمة إرهابية.
ماتيـــاس  اعتقـــال  تم  الماضـــي  والشـــهر 
ديبـــاردون، المصـــور الصحافـــي الفرنســـي، 
لمجلـــة  صحافيـــة  مهمـــة  ينفـــذ  كان  حيـــث 
”ناشـــيونال جيوغرافيك“ واتهمته الســـلطات 
التركيـــة بالترويـــج والدعاية لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، وفـــي 23 مايـــو بـــدأ إضرابـــه 
عـــن الطعام ثـــم أوقفه بعد أيام بعد الســـماح 
للدبلوماســـيين الفرنسيين بزيارته. كما أفادت 
مصادر في الإليزيه بأن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان وعد نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون ببحث وضع ديبـــاردون، وذلك خلال 

محادثة على هامش قمة الناتو في بروكسل.
ومازالت قضيـــة اعتقـــال الصحافيين في 
تركيـــا تثير غضب الناشـــطين والمدافعين عن 
حريـــة الصحافة. وقـــال كريســـتوف ديلوار، 
الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، ”على 
أبواب أوروبـــا، ألقت حملة مطـــاردة حقيقية 
العشرات من الصحافيين في السجون وجعلت 
تركيـــا أكبر ســـجن لهذه المهنة، فخلال ســـنة 
واحـــدة قضى نظام أردوغـــان على كل تعددية 

إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت“.

} كاليفورنيــا  - نفّذت شـــركة غوغل وعودها 
الســـابقة بمنح المســـتخدمين إمكانية مطالعة 
المحتـــوى الرقمي دون إعلانـــات، لكن بمقابل 
مالي يستفيد منه الناشرون والمنتجون، وذلك 
لتعويضهم عن الخســـائر الناجمة عن حجب 

الإعلانات.
وقال سيردهار راماســـوامي، نائب رئيس 
قسم الإعلانات والتجارة في غوغل، إن برامج 
حجـــب الإعلانـــات ألحقـــت ”خســـائر كبيرة“ 
بالناشـــرين والمنتجين الذيـــن يعتمدون على 

عوائد بيع الإعلانات.
وكتـــب راماســـوامي فـــي مدونـــة غوغل 
الرســـمية ”نعتقد أن هذه التغييرات ستضمن 
أن يكون لكل منتجي المحتوى الكبار والصغار 
ســـبيل لتمويـــل أعمالهـــم عبر الإعـــلان على 

الإنترنت“.
مشـــروع  ضمـــن  الإجـــراء  هـــذا  ويأتـــي 
”اختيارات التمويل“ الذي سيبدأ العمل به في 
أميركا الشمالية وبريطانيا وألمانيا وأستراليا 
ونيوزيلنـــدا، وفق ما جاء فـــي موقع ”بي بي 

سي“.
وتعمـــل غوغل علـــى برنامج خـــاص بها 
لحجب الإعلانات، ومـــن المقرر أن يكون ضمن 
برنامجها لتصفـــح الإنترنت ”كروم“، في حين 
أن برامج حجب الإعلانات مصممة كي تحمي 
المســـتهلكين من الإعلانـــات المقُحَمـــة، والتي 
تُبطـــئ عمل برامج التصفح وتســـتهلك رصيد 

الإنترنت.
وتحقق غوغل القســـط الأكبر من عائداتها 
من مداخيل الإعلانات، وهو ما يعني أن حجبها 
تلقائيـــا بالطريقـــة التي تشـــتغل بهـــا أغلب 
برمجيات حظر الإعلانـــات يضر بمصالحها، 
لكن مـــع توجه غوغل لإطـــلاق الميزة الجديدة 
تكون دخلت إطار المنافســـة مع أدوات الحجب 
الأخرى، التي توفرها شركات تتقاضى بعض 

الرســـوم مقابـــل خدماتها. وتعتمـــد الأغلبية 
العظمى من مستخدمي الإنترنت على ”كروم“، 
رغـــم أن البعض يفضل متصفحات أخرى مثل 

”فاير فوكس� وغيرها.
وقبيل الإعـــلان عن هذا القرار بدأت غوغل 
قبـــل أيام عملية ”فلترة“ واســـتهدفت بشـــكل 
خاص الإعلانات المزعجة، فعمدت إلى إرســـال 
تحذيـــر ضمني لأصحاب المواقع والناشـــرين 
لمراجعـــة الإعلانات التي توضع على مواقعهم 
وإزالة المسيئة منها، قبل أن يبدأ المتصفح في 

حجبها تلقائيا.
وتشـــمل الإعلانات ”المزعجة“ تلك المنبثقة 
التي تطلب رمـــز مرور قبل عرض المحتوى أو 
التـــي تغطي كامل الشاشـــة، وحتـــى إعلانات 
الفيديو التي تعمل تلقائيا بالصوت والصورة.
وذكرت الشـــركة أن ”الكثيـــر من الإعلانات 
مزعجـــة مثـــل التـــي تجبـــر المســـتخدم على 
الانتظـــار لعشـــر ثوان، ما يؤدي إلى خســـائر 
كبيرة لدى منشـــئي المحتوى ومطوري الويب 
الذين يعتمدون على الإعلانات لتمويل إنشـــاء 

محتواهم“.
بعـــرض  ســـتكتفي  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
”الإعلانـــات الجيـــدة“، وقالـــت إن ”الفلتـــرة“ 
ليســـت حجبا كليـــا وإنما تمريـــر الإعلانات 
المناســـبة فقط التي لا تنتهك المعايير. ويسري 
الأمر على المتصفح في الكمبيوترات والتطبيق 
علـــى الهواتـــف الذكية. ويمكن تشـــغيل ميزة 
حجـــب الإعلانـــات افتراضيا داخـــل ”كروم“، 
والتي تعمل ”على أساس تصفية بعض أنواع 
الإعلانات الإلكترونية التي تزعج المستخدمين 

أثناء تصفح الويب“.
وتنوي الشـــركة توظيف متصفحها كروم 
لخفض أربـــاح الإعلانات لمواقـــع الويب التي 
تعرض إعلانات منخفضة الجودة، وهذا يعني 
أن مانـــع الإعلانـــات المدمج ضمـــن المتصفح 
سيتخذ نهجا شاملا أو لن يتخذ شيئا بحيث 
يمنـــع جميع الإعلانات في حـــال لم يتبع أحد 
الإعلانات المعايير أو يسمح بجميع الإعلانات 

إذا كانت تتبع المعايير المطلوبة.
وخلصت إحصائيات نشرتها مواقع تقنية 
مؤخرا إلـــى أن أدوات حجب الإعلانات ومنها 

”آد بلوك“ تحظى بشـــعبية كبيرة ويستخدمها 
حاليا 198 مليون مســـتخدم حول العالم. وفي 
عام 2016، قال القائمون على برنامج ”آد بلوك 
بلس� إن هناك أكثر من 100 مليون مســـتخدم 
لخدمتهم في شتى أنحاء العالم. وتهتم غوغل 
بشكل خاص بتطوير خاصية حجب الإعلانات 
المدمجة في المتصفحات كطريقة لوقف الابتزاز 
الذي تتعرض له بســـبب دفعها لرسوم باهظة 
مقابـــل إدراج إعلاناتها فـــي القائمة البيضاء 
من قبل شركات إضافات حظر الإعلانات، نظرا 
لأنها واحدة من أكبـــر المعلنين في العالم عبر 

الإنترنت.
وســـوف يتوقف كروم عن عرض الإعلانات 
بما في ذلك الإعلانات التي تملكها أو تعرضها 
غوغل على مواقع الويب التي لا تلتزم بمعايير 

الإعلانات الأفضل ابتداء من أوائل عام 2018.

ويثيـــر حجـــب الإعلانات اهتمـــام العديد 
مـــن الجهـــات التـــي تحـــاول تطويـــر أدوات 
لهـــذا الغـــرض، ومنها باحثون مـــن جامعتي 
برينســـتون وســـتانفورد الأميركيتـــين الذين 
ســـعوا إلـــى تطويـــر أداة تمتاز بأنهـــا ”غير 
قابلة للكشـــف“ من قبل المواقع التي تكافحها. 
ووضعـــت مجموعـــة مـــن المطوريـــن تحمـــل 
اســـم ”التحالـــف من أجـــل إعلانـــات أفضل“ 
في مـــارس الماضي تعريفا لأنـــواع الإعلانات 
غيـــر المقبولة والتي ضمت إعلانـــات الفيديو 
تلقائية التشغيل، والإعلانات الصوتية، والتي 
تأتي مـــع مؤقت زمني تنازلي. حيث اشـــتكى 
الكثير من المســـتخدمين مـــن صعوبة التعامل 
مع صفحـــات الإنترنـــت المليئـــة بالإعلانات، 
ويســـتخدمون تطبيقات وبرامج مختلفة للحد 

منها.

ويهدف “التحالف من أجل إعلانات أفضل“ 
إلى ”تحســـين ما يواجه المســـتخدمين“ في ما 
يتعلـــق بالإعلانات علـــى الإنترنت، ويشـــمل 
كلا مـــن غوغـــل ومايكروســـوفت كعضويـــن 
نشـــيطين إضافة إلى مؤسســـة ”نيوز كورب“ 
الإعلامية وموقع فيسبوك، وشركة ”يونيليفر“ 

للمنتجات الاستهلاكية.
وبدورها قامت شركة مايكروسوفت بتقديم 
متصفح إدج محل إنترنت إكسبلورر كمتصفح 
وينـــدوز 10 الافتراضي، وعلـــى الرغم من أنه 
يتوفـــر على إضافات من جهـــات خارجية لمنع 
الإعلانات المتطفلة كما هو الشأن بالنسبة إلى 
متصفح كروم، فإن مشـــروعا كهذا قد يســـاعد 
فـــي النهاية علـــى توفير تجربـــة تصفح أكثر 
نظافة وأكثر أمنا للمستخدم دون الحاجة إلى 

أي إضافات خارجية للمتصفح.
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مع إعلانات أو دونها.. غوغل تجني الأرباح من المحتوى الرقمي

قررت شــــــركة غوغل السماح للناشرين بمطالبة مســــــتخدمي برامج حجب الإعلانات بأن 
يسمحوا بعرض الإعلانات أو يدفعوا مقابلا ماليا كي يطالعوا المحتوى خاليا منها، وذلك 

بعد أيام من بدء عملية ”فلترة“ الإعلانات المزعجة التي شرعت فيها غوغل.

«التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة خاصة على مستوى المؤسسات الصحافية، هو الانتقال من ميديا

حالة الفوضى إلى حالة التنظيم المؤسسي في ظل وجود مجموعة من المعوقات}.

مكرم محمد أحمد
رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر

«فيسبوك تغير دوره عند المؤسسات الاقتصادية إلى ساحة إعلانية هامة للترويج لمنتوجاتها 

دون أي مقابل، عكس ما كانت عليه سابقا عند شراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلام}.

العيد زغلامي
إعلامي جزائري

سيردهار راماسوامي: 

التغييرات ستضمن لكل 

منتجي المحتوى سبيلا 

لتمويل أعمالهم عبر الإعلان  

كريستوف ديلوار: 

خلال سنة واحدة قضى 

نظام أردوغان على كل 

تعددية إعلامية

حجب الإعلانات دخل ميدان المنافسة
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◄ تعقد منظمة حريات الإعلام 
والتعبير- حاتم ندوة حول ”التواصل 

الرقمي من أجل الاندماج المغاربي 
الضامن لحقوق الإنسان“ في التاسع 
من يونيو الجاري بالرباط، وتشارك 

في هذه الندوة مجموعة من الفعاليات 
الإعلامية والحقوقية والأكاديمية 
والمهتمة بواقع التواصل الرقمي 

المغاربي.

◄ دعا مرصد الحريات الصحافية في 
العراق المحاكم القضائية في إقليم 

كردستان إلى التعامل بروح القانون 
والحفاظ على حرية الصحافة والتعبير 

احتراما للنظام الديمقراطي، وطالب 
المرصد المحكمة بالتراجع عن قرارها 
القاضي بتوقيف مدير قناة ”إن أر تي“ 

أرات علي.

◄ أعلن أحمد سليم، الأمين العام 
للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 

مصر، عن البدء في تفعيل مكتب 
الملكية الفكرية داخل المجلس وذلك 

لإعطاء تراخيص الملكية الفكرية 
الخاصة بأي منتج إعلامي مرئي أو 

مسموع وتسجيله.

◄ أطلقت مجموعة ”إم بي سي“ 
الإعلامية قناة جديدة على تطبيق 

سناب شات، وذلك بالتعاون من ”سناب 
إنك“ من خلال منصتة ”ديسكفر“ التي 

تبث محتوى إعلاميا باللغة العربية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

وفق ما صرح فضل زهر الدين، مدير 
عام التسويق والإعلام الجديد في 

المجموعة.

◄ فاز الناشط الإعلامي والمصور 
الصحافي السوري كرم المصري 

بجائزة ”نايت الدولة للصحافة“، التي 
يمنحها المركز الدولي للصحافيين 

في العاصمة الأميركية واشنطن، 
للصحافيين الأكثر تأثيرا حول العالم. 

باختصار

} لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي 
حيادية تماما ولم تعد لا شأن لها بمعادلة 

مع أو ضد. الإشكالية تتسع والمرونة 
التي تنطوي عليها تلك المنصات المكتظة 
بالناس صارت توفر للمستخدمين أشكالا 
شتى من الاحتمالات والخيارات. وسائل 

تواصل أكثر طواعية واستجابة مما يمكن 
تصوّره يكمّلها الذكاء وطريقة الاستخدام.
قسم كبير من الساسة صارت وسائل 

التواصل الاجتماعي تؤرّقه ويكنّ لها 
ولمستخدميها كراهية أو يعاملها بريبة. 

في العراق مثلا تمت مقاضاة مستخدمين 
لصفحات فيسبوك وصدر قرار يمنع 

الموظف الحكومي من كشف أي فضائح 
أو قضايا غير قانونية تجري في مؤسسته 

وفي حال مخالفته يتعرض لمحاسبة 
قانونية.

ناشطون ومعارضون في العديد من 
البلدان العربية تعرضوا للسجن بسبب 

بعض التغريدات المعارضة التي اعتبرت 
مدُرجة في باب التحريض والتشهير. 

الحاصل أن الكثير من الساسة يتمنون لو 
لم يوجد تويتر ولا فيسبوك أصلا، الدنيا 

قبلهما كانت بخير كما يقولون.
مؤخرا وخلال مؤتمر تكنولوجيا 

المعلومات بلوس أنجلوس قالت هيلاري 
كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة إن 

”الخديعة والقصص الإخبارية الملفقة 
والكاذبة على موقع فيسبوك بالذات أسهمتا 

بشكل فعال في هزيمتها في الانتخابات“.
هو أمر نادر أن يعترف سياسي رفيع 

بأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببا 
في هزيمته، ولكن ماذا يريد السياسي أصلا 

من وسائل التواصل الاجتماعي؟
تنتشر الصفحات الشخصية لساسة 

كثر بعضهم من فرط تواضعه يدير صفحته 
الشخصية بنفسه أو هو قريب منها يعلّق 

حينا ويجيب عن تساؤلات جمهوره أو يرد 

على الانتقادات حينا آخر، لكن من مهازل 
الزمن مثلا أن تجد في العراق (ساسة) 
مغمورين وهم يترفعون على أن يسمّوا 
صفحاتهم بأسمائهم بل ابتكروا بدعة 

(علاقات وإعلام النائب الفلاني أو الوزير 
الفلاني) وتجد أن الصفحة ليست إلا ألبوم 

صور يستعرض فيه السياسي لقاءاته 
وأسفاره وتصريحاته التي لا تغني ولا 

تسمن.
السياسي في هذا المثال يستخدم منصة 

التواصل الاجتماعي إلا أنه واقعيا لا هو 
يتواصل مع جمهوره ولا هو اجتماعي، بل 
هو يعيش في برجه العاجي وما صفحات 

التواصل الاجتماعي سوى جزء من المظاهر 
والترويج المزيّف.

واقعيّا صرنا اليوم بمواجهة ظاهرة 
السياسي في علاقته بمنصات التواصل 

الاجتماعي في ثنائية غريبة. السياسي يريد 
لوسائل التوصل الاجتماعي أن تسهم في 

نجاحه كما هي حالة السيدة كلينتون وتنأى 
بنفسها عن أي علامة من علامات النكوص 

والفشل، لكن الإشكالية هي في كون ردود 
أفعال الجمهور في صفحات التواصل 
الاجتماعي تتميّز بأنها فورية وقبل أن 

يرتدّ إليك طرفك حتى لم يعد بالمستطاع 
التخلص من (بوستات) انحشرت فجأة 
في خانة التعليقات وجاءت بما لا يفرح 

السياسي.
العالم الرقمي ووسائل التواصل 

الاجتماعي صارا أرضية مجردة بإمكانها 
استقبال الخصوم كما الحلفاء بكل أريحية، 

وهو ما يقلق أكثر وأكثر أولئك الذين لا 
يريدون من تلك المنصّات سوى سماع ما 
يطربهم ويسرّهم، وهو أمر لم يعد ممكنا 

على الإطلاق.
السياسي ما قبل هزيمته يغرق صفحته 

بالوعود والأماني السعيدة وكما في 
الأفلام بعد عدة سنوات نعود إلى الصفحة 

نفسها لنجد السياسي وهو فيما يشبه 
محاكمة مع جمهوره لأنه لم يف بشيء من 

وعوده وعهوده واندرج في ثلّة السياسيين 
المهزومين في وسائل التواصل الاجتماعي.

سياسي مهزوم في وسائل التواصل الاجتماعي

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} لنــدن – قالت شركة فيسبوك إنها تريد جعل 
منصتهـــا للتواصل الاجتماعي ”بيئة معادية“ 
للإرهابيين وذلك في بيان أصدرته بعد أن قتل 
مهاجمون سبعة أشـــخاص في لندن مما دفع 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريـــزا ماي إلى 

مطالبة شركات الإنترنت باتخاذ إجراء.
ودهـــس ثلاثـــة مهاجمـــين بســـيارة فـــان 
مستأجرة مارة على جسر لندن وقاموا بطعن 
آخرين في مكان قريب مســـاء السبت في ثالث 
هجوم كبير يشـــنه متشـــددون فـــي بريطانيا 

خلال الأشهر الأخيرة.
وردت ماي على الهجوم بالمطالبة بإصلاح 
الاستراتيجية المستخدمة في مكافحة الإرهاب 
بمـــا في ذلك طلـــب بزيادة الضوابـــط الدولية 
للإنترنـــت قائلة إن شـــركات الإنترنت الكبيرة 
مســـؤولة إلى حد ما عن إعطاء الفكر المتطرف 

مجالا للانتشار.
وقالت فيسبوك الأحد إنها أدانت هجمات 

لندن.
وقـــال ســـيمون ميلنر مدير السياســـة في 
فيسبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني ”نريد 

أن تكون فيسبوك بيئة معادية للإرهابيين“.
وأضـــاف ”نعمـــل بشـــكل فعّـــال لحـــذف 
المحتوى الإرهابي مـــن منصتنا بمجرد علمنا 
به من خلال اســـتخدام مزيج من التكنولوجيا 
والمراجعة البشـــرية.. وفي حالة علمنا بحالة 
غير عادية تنطوي على أذى وشـــيك لســـلامة 

شخص ما نخطر جهات إنفاذ القانون“.
وســـبق أن مارســـت مـــاي ضغوطـــا على 
شـــركات الإنترنت لتتحمل مســـؤوليتها على 

المحتوى الذي ينشر على مواقعها.
فـــي  فـــازت  إن  مـــاى  تيريـــزا  وتعهـــدت 
جديـــدة  ســـلطات  باســـتحداث  الانتخابـــات 
تســـمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والاتصـــالات التـــي تتقاعس عن 
حمايـــة بيانـــات المســـتخدمين، بالإضافة إلى 
المطالبة بأموال من تلك الشركات لتمويل دعم 

الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
جـــاءت تهديدات ماي الشـــهر الماضي بعد 
أيام من نشـــر فيســـبوك إعلانات في الصحف 
البريطانية تحذر المســـتخدمين من نشر أخبار 
كاذبة، في أحدث مســـعى مـــن موقع التواصل 
الاجتماعي الشـــهير إلى مواجهـــة المعلومات 

الكاذبة قبل الانتخابات العامة. 
وقال ميلنر ”طورنـــا طرقا جديدة للتعرف 
على الحســـابات المزيفـــة وحذفهـــا والتى قد 
تنشـــر أخبارا كاذبة لنقضى على المشـــكلة من 

جذورها“. 
وقالـــت تويتـــر أيضـــا إنهـــا تعمـــل على 
معالجة انتشار الدعاية المتشددة على موقعها 

الإلكتروني. 
وقال نيك بيكلس رئيس السياســـة العامة 
لتويتر في بريطانيا ”ليس للمحتوى الإرهابي 

مكان في تويتر“.
وأضـــاف أن تويتـــر أوقفت فـــي النصف 

الثاني من ٢٠١٦ نحو ٤٠٠ ألف حساب.

التواصـــل  مواقـــع  مثلـــت   - الريــاض   {
الاجتماعي خاصة تويتر أمس ساحة مفتوحة 
لـــردود الأفعال، إثر قـــرار كلّ من الســـعودية 
والبحريـــن والإمارات ومصـــر واليمن وليبيا 

قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. 
وفي هذا السياق تصدّرت عدة هاشتاغات 
مراتب متقدمـــة على تويتر ووصل هاشـــتاغ 
المرتبـــة  إلـــى  #قطع_العلاقات_مع_قطـــر 

الأولى عالمياً.
وقد عكســـت تغريـــدات المتفاعلـــين تأييدا 
واسعا للمقاطعة، التي وصفها أحد المشاركين 
بـ“واحـــدة من أعنف الهزات السياســـية التي 

تضرب منطقة الخليج“.
كما انتشـــر هاشـــتاغ #Qatar في فرنســـا 
علـــى إثر مطالبة نائب رئيـــس حزب ”الجبهة 
الوطنيـــة“، فلوريان فيليبو، فرنســـا بالســـير 
بقطع العلاقـــات بدورها مع قطر المتهمة بدعم 
الإرهاب. وكتبت مغردة فرنســـية ”إذا لم يغير 
الأميـــر القطري نهجـــه فمن المؤكـــد أن ربيعا 
عربيا تلقائيا ســـيعصف به بســـبب الغضب 

الشعبي الكبير في بلاده“.
وتنوعـــت التعليقات بين انتقاد سياســـة 
الخيانة التـــي تتبعها الدوحـــة بمقابل تأكيد 

مغردين على رفض الإساءة للشعب القطري.
وأســـف مغـــردون بســـبب تضحيـــة أمير 
قطر تميم بن حمـــد بعمقه الخليجي والعربي 
وبشـــعبه من أجل إيران والإخوان والإرهاب، 

متسائلين ”هل يستحقون ذلك؟“.
وكان الأكاديمـــي الإماراتـــي علي النعيمي 
أكد في تغريدة على تويتر أن قطع العلاقات مع 
قطـــر ”نتيجة تلاعب القيادة القطرية بمصالح 
الشعب القطري واســـتخدامها للمال والإعلام 
لدعم الجماعات الإرهابيـــة التي تهدد أمننا“. 
وقال الإعلامي علي العلياني ”قرار السعودية 
مبنـــي على أدلة قاطعة تثبـــت تورط الدوحة.. 
جـــزء منها ذكر في تبرير إنهاء مشـــاركة قطر 
في التحالـــف والبقية تأتـــي تباعاً“. وأضاف 
معلقا ”من يعبث بالخفاء ويبيع اهله من أجل 

مرتزقة يتحمل النتائج“. 
وأكـــد معلقون أن دول الخليج صبرت على 
سياســـة قطر ٢١ عاما، معتبرين أنه ”صبر مرّ 

لم يقدّره الشقيق“.
وقـــال عبدالعزيـــز بن ســـعود ”انقســـمت 
قطر ما بين شـــعب مرتبط بالخليج، وحكومة 
مرتبطة بإيران وجماعـــة الإخوان. الانجراف 

الفكري للحكومة يعني نهاية الدولة“.
واعتبـــر الكاتب الســـعودي برجس حمود 
البرجس أن ”علـــى قطر ’إعلان‘ قطع علاقاتها 

مع (إيران، الإخوان، الجزيرة) طالما أنها تنفي 
علاقتها بهم، وإلا آثرت نفسها على مستقبلها 

وشعبها“.
وفي نفس الســـياق، غرد الناقد السعودي 
”#قطع_العلاقات_مع_ الغذامـــي  عبدالله 
قطر ليس بصعب أن يعـــود المرء لبيته وأهله 
وقطر منا وفينا وستعود يوما ما ولكن العائد 
هو من يقرر العودة توقيتا وكيفية“، وتســـاءل 
”هل تحـــل قطرالمشـــكل وتنهـــي العقد وتجب 
مـــا مضى؟ هذا مفترق لم يعـــد ممكنا تجاوزه 
إلا بموقـــف قطري حازم حاســـم ولن تعجز إن 
أرادت“. وكتـــب مغرد عراقي ”لا يهمني شـــيء 
مـــن #قطع_العلاقات_مع_قطـــر إلا موقف 
الذين هواهم إيراني، ابتلى العراق بهم بلوى، 

فلنر ماذا هم فاعلون“.
وقالت الكاتبة الصحافية الســـعودية هيلة 
المشوح ”خابت سياســـة قوامها عزمي بشارة 

ويوسف القرضاوي!“.
فـــي نفس الســـياق كتـــب مغرد ”لـــم نكن 
نتوقع نحن الخليجيون أن نســـمع بـ#قطع_
العلاقات_مع_قطر حتـــى دخل القرضاوي 
مـــن مصـــر ومحمـــد مختـــار الشـــنقيطي من 

موريتانيا وغيرهما بقطر ففتنوا الخليج“.

وتســـاءل الكاتب الإماراتـــي علي بن تميم 
”قطر تأســـف.. ولكن الســـؤال الحقيقي: متى 

تتأسف؟ #قطع_العلاقات_مع_قطر“.
وكتب الكاتب سلمان الدوسري ”إما تعود 
’قطرنا‘ الشـــقيقة التي عرفناها ســـابقاً… وإلا 
فلا حاجة لقطر ليســـت من ثوبنـــا… #قطع_

العلاقات_مع_قطر“.
واعتبر الإعلامي البحريني خالد الشـــاعر 
”#قطع_العلاقات_مع_قطـــر جنـــت علـــى 
نفسها براقش. هذا اليوم كان قادماً لا محالة. 
أما الشعب القطري فبيننا دم وقرابة، والظفر 

ما يطلع من اللحم“.
وأكد مغـــردون من جانب آخر على احترام 
الشـــعب القطري الذي لا ذنب له في سياسات 
حكومته وقال مغرد ”قطع_العلاقات_مع_

قطر لا ذنب للشعوب في المشاكل السياسية كل 
الاحترام والتقدير والمحبة للشعب القطري“.

واعتبر المتحدث الرســـمي باسم المعارضة 
القطرية خالد الهيل في تغريدة على حســـابه 
الرســـمي علـــى تويتـــر ”فـــي ظـــل #قطـــع_

العلاقات_مع_قطر رسميا هل سنرى ممثلا 
شـــرعيا آخر عن الشـــعب القطري غير النظام 

الحالي فاقد الشرعية الدولية؟“.

وفي نفس الســـياق قال مغرد ”للتصحيح، 
تميم وأبـــوه لا يمثلان الشـــعب القطري حان 
وقـــت التغير. الأيـــام القادمة تحمـــل الكثير، 

مفاجأة مدوية قريباً“.
كمـــا بـــرز هاشـــتاغ #ســـمعا_وطاعة_
يا_أبو_فهـــد ، حيث انتشـــرت صور الملك 
السعودي سلمان بن عبدالعزيز. وأثنى صلاح 
الغيدان في تغريدة ”قرار تاريخي حازم اتخذه 
الملك ســـلمان لمـــا رَآه من ممارســـات عدائية، 
وتحقيقاً لمصلحة الشـــعب والإقليم. #سمعا_

وطاعة_يا_أبو_فهد“.
#توحيد_علم_ هاشـــتاغ  أيضـــا  وظهر 

المملكـــة ، الذي دعم قرار قطـــع العلاقات ودعا 
إلى توحيد أعـــلام البلدان المقاطعة في صورة 

واحدة.
كمـــا بـــرزت أصوات تدعـــو إلـــى التهدئة 
وأطلق مغـــردون هاشـــتاغ #خليجنا_واحد. 
وغـــرّد أحد المشـــاركين في الهاشـــتاغ ”مهما 

حصل من خلافات يبقى خليجنا واحد“.
وعمد فـــي المقابل ناشـــطون قطريون إلى 
إطلاق هاشتاغات مضادة بينها #نبايعك_يا 
وتميـــم_ تميم_على_الســـمع_والطاعة 

المجد   لم تلقيا انتشارا كبيرا.
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@alarabonline
#قطع_العلاقات_ هاشــــــتاغ  تصــــــدّر 

ــــــا، الاثنين،  مع_قطر موقــــــع تويتر عالميً
بعدما أعلنت دول عربية قطع علاقاتها مع 

قطر بسبب تورطها في دعم الإرهاب.

} الكويــت - انتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ 
انتقد  #فطورنا_سحورنا_بدون_تصوير، 
فيه مغردون عـــادة تصوير الطعـــام قبل أكله 
خاصة في رمضان. ودعا مغردون إلى مراعاة 
شعور البســـطاء والفقراء والمرضى. يذكر أن 
تصويـــر الطعام بات منتشـــرا بكثـــرة، ويراه 
النـــاس في المطاعـــم وعلى مائـــدة الطعام في 

البيت وحتى عند الأصحاب.
وكتب مغرد في هذا السياق:

فيما علقت مغردة:

في نفس السياق كتب مغرد:

وطالب مغرد ثان:

وقال ثالث:

وكتب رابع:

وانتقد البعض المسرفين في الأكل، ناشرين 
بعض الصور المعبرة عن ذلك. وانتقد مغرد:

وأكد آخر:

وأصبحت المباهاة بحد ذاتها هدفا وغاية 
للأشـــخاص الذين لديهم فـــراغ وليس لديهم 
حالة من الانشغال الذاتي. ويشير أخصائيون 
نفســـيون إلـــى أن القـــدرات النفســـية لهؤلاء 

الأشخاص لا تنمو لمستوى أعلى من ذلك.

فيسبوك يريد أن يكون #قطع_العلاقات_مع_قطر هاشتاغ يتصدر تويتر عالميا

بيئة معادية للإرهابيين

طريق مقطوع

أصـــدر موقع فيســـبوك تطبيق {تالك} الخاص بالتراســـل الفوري للمراهقيـــن، الذين تبلغ أعمارهـــم ١٣ عاما وما فوق، في 

خطوة صريحة لمنافســـة تطبيق ســـناب شات. ويقطع التطبيق الطريق على سناب شات، خاصة بعدما اكتشف مسؤولو 

فيسبوك أن عددا من المراهقين يلجأون إلى {سناب شات} بسبب عدم بلوغهم السن القانوني لولوج فيسبوك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كفى تصويرا لطعامكم

[ مغردون: هل تستحق الجماعات الإرهابية أن يضحى بشعب قطر من أجلها

abuahmedalqarni  

AmrTSa  

Haunted2012 

Khalid_Alammar  

@khulods

Azizalqenaei 

Shahd_Aldulaim

hakim1zed 

75_fact 

alrotayyan

talal_alkeaid 

IvankaTrump  

بدأ إخونج الشعب التركي بإطلاق 
#Turkeywithqatar رغم أن تركيا لم 

تصدر بيانا رسميا؛ هم يخلقون داعما 
لقطر من الخيال! تركيا تعرف أن قطع 

السعودية علاقاتها سيكون مدمرا.

قيل لي: كيف تريد إلغاء #حد_الردة 
وكتب الموروث تطفح به؟

قلت: كما تم إلغاء الرق مع أن الموروث 
يطفح به بل ومنصوص عليه في 

القرآن #نقد_الموروث

تعدد الزوجات هو نتيجة فشل 
في إثبات الذات: إما يحاول فيه 

ذكر"إثبات فحولته/ رجولته" أمام آخر! 
أو يحاول فيه الهرب من مشاكله 

لأنه لا يستطيع حلها!

العطاء، من دون مقابل "نقاء"، 
بعض الأغبياء، يفسرونه.. "غباء"! 

"أغبياء"!

الكارهون كل شيء بهم مشوّه 
حتى غاياتهم، هذه المشاعر توهن 

حتى مناعة الجسد.
الكراهية داء لا دواء له!

#بس_أقول

فصل الدين عن الدولة أصبح اليوم 
قيمة إنسانية تطورت على مدى 

عصور من مفكرين أعملوا العقل بعد 
معاناة طويلة من الحروب والويلات 

والكراهية الدينية.

العيش بعفويّة مع أشخاص 
بسطاء ونواياهم طيّبة، 

ذلك ما يُقال عنه الحظ الجيّد في 
الحياة.

قطر إمارة صغيرة وغنية لماذا حشرت 
نفسها في صراعات الكبار. 

ألم يكن الأجدى لها أن تكون مثل 
بروناي تعيش بهدوء وبحبوحة 

بعيدا عن الصراعات.

عند موتك: أنت لا تستطيع اختيار 
الطقس المناسب كي يحضر الناس 

إلى جنازتك! ماتفعله في حياتك:
هو الذي سيجعلهم يحضرون

إلى جنازتك مهما كان الطقس سيئاً.

نعيد ونكرر: (الحياد) في أمر يتعلق 
بالوطن (خيانة).

إيفانكا ترامب
مساعدة الرئيس الأميركي.

الأولوية القصوى هي محاربة 
الفاطارة. لا صوت يعلو فوق صوت 
معركتنا معهم. #ضيعة_محروس 
تحييكم وتتمنى لكم إفطارا شهيا.

#تونس

تتتابعوا

@frejal3reane 
الرجاء عدم تصوير ”سفرتك“ في رمضان 
ــــــر ومحتاج #فطورنا_ فهناك لاجئ وفقي

سحورنا_بدون_تصوير.

@shafealsbehe1 
طبيعي أن الفقير لن يكون لديه إنترنت لكن 
يجــــــب أن يكون #فطورنا_ســــــحورنا_

بدون_تصوير فماذا يســــــتفيد الناس إن 
رأوا ما تأكله؟

@3bdalrhmnaljrda 
#فطورنا_ســــــحورنا_بدون_تصوير 
ليس مــــــن أجل الفقــــــراء فقــــــط لكن ربما 

يشاهدك من يحرمه مرضه من الأكل.

@aishaalkhodair6 
ــــــا لازم نصــــــور للذكــــــرى، أهم  إذا صورن
شــــــي يكون بألبوم الصور الخاص ويمنع 
نشره على وســــــائل التواصل الاجتماعي 

#فطورنا_سحورنا_بدون_تصوير.

@yahyaalghamri
احفظوا صــــــور ترفكم فحولكــــــم أناس قد 
لا يملكون شــــــيئا.. هي مجــــــرد دعوة بعدم 
ــــــدة الإفطار واشــــــكروا ربكم  التباهي بمائ
#فطورنا_سحورنا_بدون_ نعمه  على 

تصوير.

@A7MEDOH16 
ــــــو الفقراء يصــــــورون ”ســــــفرتهم“  ــــــه ل والل
ــــــة؛ لندمتم أنكم صورتم ”ســــــفرتكم“  الخالي

المملوءة يوماً من الايام.

ss05ss05
#فطورنا_ســــــحورنا_بدون_تصوير 
البعض مسرف بشكل تشعر أنه كمن يأكل 

ويشرب لآخر مرة في حياته.

@wag102 
ــــــم في #رمضان أن يكون  ما أجمل أن نتعل
افطارنا مناسباً لاستهلاكنا فلا يبقى شيء 
ــــــه وإن حصل ذلك نجد من نعطيه إياه  لنرمي

#فطورنا_سحورنا_بدون_تصوير.

َ

ّ



} أبوظبــي - تبقــــى لرمضــــان زمــــان نكهته 
المختلفة حســــبما يســــتذكر كبار الســــن، فمع 
قدوم شــــهر الصيام كل عــــام تعود ذاكرة كبار 
الســــن إلى الوراء لاسترجاع بعض الذكريات 
الجميلة والأحــــداث الأجمل المرتبطة بشــــهر 
رمضــــان وســــهراته التي كانــــت تضفي على 
الإماراتيين ســــعادة وتميزا أكثر من غيره من 

شهور السنة.
وبغــــض النظــــر عن بقــــاء أو غيــــاب تلك 
المظاهــــر والعادات الرمضانيــــة القديمة، فإن 
الذاكرة الإماراتية لم تنسها، فالأجداد والآباء 
يبوحــــون بها علــــى موائد الإفطــــار وفي كل 
مناســــبة ومكان لتبقى محفــــورة في عقولهم 
كونهــــا إرثــــا حضاريا يســــتحق التدوين في 

الكتب والتاريخ.

طقوس رمضـــان زمان جميلـــة عندما كان 
الماضـــي جميـــلا رغـــم بعـــض مرارتـــه ورغم 
الفقر وكذلـــك  كانت المودة والمحبـــة، أما الآن 
فالجميع مشغولون ولا يجدون الوقت للزيارة 
أو شـــرب القهوة مع الأســـرة والأقارب، فالكل 
منهمك بمشـــاغله وحتى داخل الأسرة نفسها 
تغيـــرت الأمـــور والأحوال ولم تعـــد موجودة 
تلك الأسر الكبيرة التي تسكن منزلا واحدا إذ 
أصبح لكل شـــخص مسكنه الخاص، فاقتصر 
التواصل على القليـــل من الزيارات واللقاءات 
فـــي المناســـبات وكثـــرت الرســـائل القصيرة 

”المسجات“ بين الناس. 
وما يميز شـــهر الصيام فـــي الماضي تلك 
العادات والتقاليـــد الاجتماعية الطيبة والتي 
نجدهـــا فـــي أيام وليالـــي رمضـــان من حيث 
التجمـــع في مـــكان واحد وأســـرة واحدة مع 
الســـمر والســـهر، وهـــي في مجملهـــا تعطي 
النفـــس الصفاء والنقـــاء، أما اليـــوم فيخرج 
الشـــباب بعد الإفطـــار للنزهة فـــي ”المولات“ 
المراكز التجارية والمقاهي يتناولون العصائر 

ويأكلـــون الحلويات الغريبـــة التي لم يكن لها 
وجود قبل نصف قرن. 

رمضان هذه الســـنة يأتـــي في ذروة فصل 
الصيف وشـــدة الحر، ما يخلق مناسبة جيدة 
للشـــباب من جيل اليوم ليستذكر شهر الصوم 
فـــي العقود الماضية ومعانـــاة الآباء والأجداد 
عندمـــا كان يحـــل رمضـــان في أيـــام الصيف 
الحـــارة في ظـــل إمكانيـــات بســـيطة وبالغة 

الصعوبة.
هذه المعانـــاة تتضاعف إذا عرفنا أن مهنة 
الآباء والأجداد كانت تنحصر إما في الغوص 
أو الرعي أو الزراعة، وكلها تمارس في أماكن 
مكشـــوفة تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة، لذا 
فإنهم يعانـــون من متاعب في النهار بســـبب 
الجـــوع والعطـــش لدرجـــة أن البعـــض منهم 
يضطـــر لـــرش ثيابه بالمـــاء البـــارد أو يضع 
قربة الماء فوق جســـده إذا خلـــد للراحة لعدم 
وجود أجهزة تبريد في ذلك الوقت باســـتثناء 
”المهفـــة“، وهـــي قطعـــة يدويـــة مصنوعة من 
الخـــوص ولها مقبـــض خشـــبي مصنوع من 

جريد النخل.
وكانت المرأة الإماراتية في القديم تضطلع 
بمهام صعبة طيلة الســـنة وتزداد خلال شهر 
رمضان في زمن لا تتوفـــر فيه المواد الغذائية 
في المحـــلات والمولات كما اليـــوم، كما لم تكن 
أجهـــزة التبريد والحفاظ علـــى الأكل كما في 

عصر التكنولوجيا اليوم.
تتحدث عائشة ســـلطان عبدالله (75 عاما) 
عـــن رمضـــان قديما مـــن خلال مـــا تحتفظ به 
فـــي الذاكرة عن العـــادات الرمضانية القديمة 
والتقاليـــد الأصيلـــة والأكلات الشـــعبية التي 
لها نكهة خاصة وارتبطـــت برمضان ارتباطا 
وثيقا رغم غزو الكثير من الأكلات الرمضانية 
والفطائـــر  المعجنـــات  وأنـــواع  الحديثـــة، 
والعصائـــر المبردة التي لم يكن يعرفها الناس 

في ذلك الوقت من الزمان.
تقول عائشـــة ”اليوم كل شـــيء تغير حتى 
أنواع الوجبات الرمضانية الشهيرة والقديمة 
وطـــرق صناعتها والتي اندثـــر بعضها بفعل 

دخول المدنية الحديثة“.
وتضيـــف ”إن هـــذا الشـــهر الكريم شـــهر 
الخيـــرات ومضاعفة الحســـنات، ومن خلاله 
ارتبـــط الإنســـان الإماراتي بعـــادات وتقاليد 
متنوعة في طريقة اســـتقباله والاســـتعداد له 
لما له من روحانية وشوق كبير لغائب ينتظره 

الجميع وكانت تســـود بيننا المحبـــة والألفة، 
وكان الجار يعرف جاره ويعطف عليه ويهدي 
له مـــن أصناف الأطعمـــة الشـــعبية، والغني 
يتفقـــد أحوال الفقير ويملأ منزله بكل أصناف 

الأطعمة الرمضانية“.

 رمضان الأمس

تبدأ الاســـتعدادات لرمضـــان منذ أواخر 
شـــهر شـــعبان إذ يســـتعد الجميع لاستقبال 
الشـــهر بشـــوق ولهفـــة لأنـــه شـــهر الرحمة 
والغفران وشـــهر التواصل وتبادل الزيارات 
بـــين الجيران وتبادل الأكلات أيضا، فكل جار 

يهدي جاره ويطعمه من فطوره.
وتقول عائشة ”إن الجميع يستعد للصوم 
حتى الأطفـــال يصومون من عمر 7 ســـنوات 
وأكثـــر وبعضهم يصبـــر والبعض الآخر كان 
يختلـــس الطعام ليأكل مـــن دون أن يراه أحد 

من أهله وهكذا حتى يتعود على الصيام“.
وتضيـــف ”تبـــدأ النســـاء بتجهيز وجبة 
الإفطار من هريس وعيش ولقيمات وخبيصة 
وفريـــد والخبز المحلي، وهذه أشـــهر الأكلات 

الشعبية الدارجة في شهر رمضان“.
وتتابع ”كل يوم تحـــرص ربة المنزل على 
طهي نوع من إحدى هذه الأكلات لأن الأهالي 

يتبادلون الطعام في ما بينهم“.
ويختـــار الرجـــال قبل هذا الشـــهر مكانا 
لإفطارهـــم يجهزونـــه ليجتمعـــون فيـــه مع 
بعضهـــم البعـــض، ويحضـــر كل واحد منهم 
طعام إفطاره ويجتمعون في هذا المكان حيث 
يفترشـــون الرمل أو الحصير ويعتادون على 

الإفطار فيه كل يوم طيلة شهر الصيام.
وبعد الإفطار يتفـــرق الرجال لأداء صلاة 
المغرب ومن ثم يتجمعون مرة ثانية في نفس 
المـــكان بعـــد صلاة العشـــاء، وكذلك النســـاء 
يجتمعن كل يـــوم في منزل إحـــدى الجارات 
لتناول طعـــام الإفطار ثم يجتمعن بعد صلاة 

العشاء للسمر.
وتقول عائشـــة ”كان الجار يتبادل الطعام 
مـــع جاره وإذا لم يســـتطع اســـتكمال وجبة 
إفطـــاره يطلب من جاره مـــا ينقصه لتكتمل، 
فـــإذا كان عنـــده عيـــش ولم يســـتطع توفير 
الســـمك أو الدجاج يلجأ إلـــى جاره ليكمل له 
الوجبة وهـــذا نوع من التراحـــم بين الناس 
إذ كانـــوا يأخـــذون الطعام مـــن عند بعضهم 

البعض بكل أريحية وود“.
وقبل أذان المغرب بساعة تتسارع خطوات 
الصبيان والفتيات حاملين أطباقا من الطعام 
وعائديـــن بأطباق أخـــرى، إذ كان يتم تبادل 
الأطباق والأكلات بين الجيران وعلى مستوى 

الحي طيلة الثلاثين يوما دون ملل أو كلل.
تســـتطرد عائشـــة في حديـــث الذكريات 
الرمضانيـــة أيام زمان فتقول عـــن الوجبات 
الشـــعبية ”نجهز الحب أو مـــا يعرف بالقمح 

بأنفســـنا وندقـــه فـــي أداة تســـمى ’إيـــوان‘ 
مصنوعة من الخشـــب تشـــبه الهـــون، ولكن 
حجمها أكبـــر ولها مدق طولـــه متر ونصف 
المتر، ندق فيها القمح ونرشـــه بالماء وننسفه 
وننظفـــه من القشـــور التي تســـتخدم كعلف 
للحيوان تســـمى ’سبوس“ ونضع القمح بعد 
إزالة قشـــوره فـــي قفة لكي يســـتخدم لصنع 
الهريـــس، وأحيانـــا ندقه في نهـــار رمضان، 
كل يوم لأن الكمية كانت بســـيطة وقليلة. في 
الماضي كنـــا لا نعرف الحب الجاهز المتواجد 
الآن في محـــلات البقالة، أما الطحين فيأتينا 
من الســـوق جاهزا، وأحيانـــا نأخذ حب البر 
ونطحنه في الرحى لنصنع منه خبزا. ونجهز 
القهوة فنحمســـها وندقها في المنحاز وكذلك 

نجهز البهارات بالطريقة نفسها“.
وتضيـــف ”أن الإنســـان ابـــن بيئتـــه كما 
يقولـــون، حيـــث كنا نعتمـــد علـــى جهودنا 
الذاتية في تبريد المياه، وتقوم ربة البيت منذ 
الصباح الباكر بإعداد المياه المبردة بوضعها 
في إناء فخاري يســـمى الحب، وبعد ملء هذا 
الإناء الفخاري تقـــوم بإغلاقه بإحكام بقطعة 
مـــن الخيـــش ’القمـــاش‘ حتى لا تدخـــل إليه 
الحشـــرات، ويتم وضعه في مكان بارد حتى 
يتعـــرض للهواء الطبيعـــي الذي يضفي على 
الحب بـــرودة ويلطف الماء فيها ليتم شـــربه 
بـــاردا مـــع موعـــد أذان المغرب، ولمـــاء الحب 
نكهة خاصـــة مازلنا نفتقدها حتى اليوم رغم 
وجود الثلاجات الكهربائية ووسائل التبريد 

الحديثة“.

 إيقاع الحياة عند البدو

يتحـــدث المواطـــن خلفان محمـــد خلفان 
الغفلـــي (65 عاما) مـــن أهل الباديـــة بإمارة 
عجمان عن حقبة الخمســـينات والســـتينات 
مـــن القرن الماضـــي التي عاصرهـــا، فقال إن 
الفـــارق كبيـــر جـــدا لأن إيقـــاع الحيـــاة كان 
هادئا منتظمـــا، واحترام الصغير للكبير كان 
واضحا ولهذا كنا جميعا نتعلم ممن هم أكبر 
منا ونحاكيهم في سلوكهم الراقي، أما اليوم 
يتصور الشـــباب للأســـف أنهـــم أفضل حالا 
ويســـتطيعون عمل ما لم تســـتطعه الأجيال 

السابقة.
و يضيف ”كان أهل البادية ينتقلون خلف 
العشـــب والمراعي الخصبة، ومن عاداتنا في 
شهر الصيام أن نستقر ونقضي شهر رمضان 
في مكان واحد، ولا ننتقل خلال الشهر إلا بعد 
العيد حيث نشـــيد بيوت الشعر ونقيم حيث 
يوجد العشـــب والكلأ، والماء كان متوفرا من 

خلال الآبار الموجودة في المنطقة“.
وعن تحري الشهر يقول الغفلي ”كان البدو 
يتحرون رؤيـــة هلال رمضان بشـــوق ولهفة 
حيث يجتمع رجـــال البادية ينتظرون الهلال 
بفـــارغ الصبر حتى لو كانـــت الغيوم تحول 

دون رؤيتـــه ينتظرون إلـــى أن تتضح الرؤية 
ويطلقون طلقات نارية من بنادقهم استبشارا 

بهذه المناسبة ويتبادلون التهاني“.
وحول الاســـتعدادات لهذا الشهر، يضيف 
”عادة مـــا تبدأ من آخر شـــهر شـــعبان حيث 
نأخذ ركابنا ’الإبل‘ ونحمل الحطب والصخام 
والحشـــيش والثمام ونتوجه إلى السوق من 
مقر خيامنا في منطقة الحليو بعجمان ونبيع 
ما توفر لدينا ونشتري مؤن رمضان من عيش 
وقهوة وطحين وكلها أشـــياء بسيطة، عكس 
اليـــوم، التطور والحداثة ألقيا بظلالهما على 
واقعنا فتبدلت أحوال الأسواق وطغت المراكز 
التجاريـــة علـــى الأســـواق الشـــعبية وزادت 
الرواتب، وعندما يذهب الإنســـان للتســـوق 

يشتري من كل صنف ونوع“.
ويستطرد الغفلي ”بعد شراء مؤن رمضان 
نعود إلى خيامنا ونبدأ بالاستعداد لاستقبال 
شـــهر الصيام ونبني حضيـــرة من الخوص 
والســـعف لتكون مقرا لنا نؤدي فيه الصلاة 
ونستمع للذكر وتدبر القرآن، وتكون كمجلس 
حيث نقضـــي فيها أوقاتنا ونفطـــر فيها ولا 
نســـمع الأذان نظرا لقلة المساجد ولكن نعرف 

موعده بالفطرة. 
وفي الشتاء عندما تغيب الشمس لا نفطر 
إلا عندما يســـدل الظلام ســـواده على المكان، 
واليوم تبدلت الأحوال فصوت الأذان نسمعه 
عبر العشـــرات من القنـــوات التلفزيونية أو 
نستقبله من خلال الرسائل النصية القصيرة 

أو الإنترنت“. 
ومـــازال مجتمـــع الإمـــارات يحافظ على 
عـــادة إقامـــة الولائـــم الرمضانيـــة لإفطـــار 
الصائمـــين، إذ مازالـــت بعض المنـــازل تفتح 
المجالس الرمضانية وتدعو الأهل والأصدقاء 
والضيـــوف والفقـــراء لتناول الإفطـــار طلبا 

للثواب والأجر.
الإماراتي  الاجتماعــــي  الباحــــث  ويقــــول 
والخبيــــر في مجــــال التراث الشــــعبي محمد 
والتقاليــــد  العــــادات  ”إن  الجــــروان  راشــــد 
الإماراتيــــة الرمضانيــــة لــــم يطــــرأ عليها أي 
تغييــــر، بــــل تجملــــت وتعمقــــت فــــي أوصال 
المجتمع المحلي، والأكلات الشعبية هي نفسها 
علــــى امتداد وجودنا ومازلنا نتناول الهريس 
والفريد والأرز مع الســــمك واللحم واللقيمات 
ونفضلها على أي طعام آخر ومازال الجيران 

يتبادلون وجبات الإفطار“.
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عادات شـــهر الصيام في الماضي وتقاليده الاجتماعية الطيبة تتجلى في أيام وليالي رمضان من 

حيث التجمع في مكان واحد وأسرة واحدة مع السمر والسهر.

الإماراتية تبدأ يوم صيامها منذ الصباح حيث تبرد الماء وتعد الطعام، وفي الليل تجتمع كل يوم 

في منزل إحدى الجارات لتناول طعام الإفطار والسهر. تحقيق

ــــــة الإمارات العربية عاداته وتقاليده وطقوســــــه وذكرياته في  تبقى لشــــــهر رمضان في دول
الكثير من جوانب الحياة التي يعيشها الجميع في رمضان اليوم. وتلك العادات والتقاليد 
والطقوس الرمضانية تختلف في الإمارات عن ســــــائر أشــــــهر الســــــنة، إذ أنه شهر صلة 
الرحم واللقاءات الأسرية وجلسات السمر حتى السحور. ولرمضان زمان طقوس خاصة 
فرضتهــــــا صعوبة الحياة، فكانت المرأة الإماراتية ســــــند الرجل في التغلب على مصاعب 

الحياة وتدبير شؤون البيت والاستمتاع بطقوس ثلاثين يوما من الصيام.

إماراتيات يتذكرن رمضان الزمن الجميل: التراث مازال حيا
[ المرأة تعمل طيلة يوم الصيام في إعداد الطعام  [ الأكلات الشعبية تحتفظ بمكانتها على مائدة الإفطار

رمضان زمان في الذاكرة

ربة البيت تقوم منذ الصباح الباكر 

بإعداد المياه المبردة بوضعها في 

إناء فخاري يســـمى الحب، وإغلاقه 

بقطعة من الخيش (القماش)

◄

الجار يتبادل الطعام مع جاره فإذا 

كان عنده خبز ولم يستطع توفير 

الســـمك أو الدجاج يلجـــأ إلى جاره 

ليكمل له الوجبة

◄

رمضان ما بين الأمس واليوم



يوسف حمادي

} الرباط - يكثر خلال أيام رمضان المعظم في 
المغرب، تردد الصائمين على الأســـواق لشراء 
موادهم الاســـتهلاكية ومكمـــلات إعداد وجبة 
الإفطار، وهي مساع اجتماعية يخرج لقضائها 

الصائمون كلما نقص زادهم في البيت.
وفي أســـواق المدن والبوادي يكثر تواجد 
بعـــض الزبائـــن والتجـــار، الذين يســـتفزهم 
إلحاح الســـؤال وكثـــرة الاستفســـار عن ثمن 
هذه الســـلعة أو تلك، إلى درجة قد يحتد معها 
النقاش بـــين المتعاملين فتنتج عـــن ذلك ردود 
أفعـــال واحتجاج يعلو لـــه الصوت بين اثنين 
من رواد السوق، فيأخذان في التعليق المستفز 
بينهما ردا عن ســـلوك بعضهمـــا البعض، ما 
يخلف خصاما سرعان ما ينقلب له المكان إلى 
مســـرح فكاهة يطلق فيه الكلام على عواهنه، 

فيعلـــق المارة علـــى الحـــدث بـ“الترمضينة”، 
التي يســـود خلالها جو من الصراخ والصفير 

والضحك.
وتابعـــت ”العـــرب“ حـــادث ”ترمضينة في 
مدينـــة خريبكة (وســـط المغـــرب)، حينما كان 
المـــكان أمام دكان ذلك الجزار، عريف الجزارين 
في ســـوق المدينة، مزدحما بالمـــارة والزبائن، 
بينما كان الحسن، المهاجر المغربي العائد لتوه 
من الديار الإيطالية ليعيش أجواء رمضان في 
بلدته المغربية، يقف أمام محل الجزارة لشـــراء 
مكعبـــات لحم عجل لتحضير حســـاء الحريرة 
المغربيـــة اللذيـــذة، وبعـــض من مفـــروم لحم 
الكفتة، التـــي أوصته بإحضارها زوجته، لكنه 
في لحظة قـــام بتذكير الجزار بطلبه، خوفا من 
نســـيانه وتجاوز طلبه لزبون ثـــان غيره، لكن 
الجزار طمأنه بموفور الســـلعة، ولا خوف من 

نفادها.

وبينمـــا النقـــاش بـــين الحســـن والجزار 
مســـتمر، كان الأخير يطمئـــن زبائنه الأوفياء 
ويقدم لهم الخدمة المطلوبة من مشتهى اللحم 
والعظم، حتى وصل شـــخص أنيق من سكان 
المدينـــة المعروفـــين بالنكتـــة والمســـتملحات، 
فاســـتمر يضحـــك ويغمـــز الجـــزار مومئا له 
برأســـه للنظر إلـــى جلباب الزبون الحســـن، 
بينمـــا الأخير لا يـــدري ما يقـــع حوله، حيث 
كان مشغولا بالنظر إلى اللحم غير آبه بسبب 
اســـتمرار الجزار وزبونه الأنيق، وآخرون من 

زبنائه غارقون في الضحك حوله.
لقـــد زاد الضحـــك أمـــام محـــل الجـــزار، 
فالجميـــع يقهقـــه، ما عـــدا صاحبنا الحســـن 
الـــذي لم يأخـــذه ذلك الجـــو الفكاهي إلا حين 
حضـــور ابن أخيه، أحمـــد، إلى المـــكان ليُعْلِم 
عمـــه بتنفيذ طلب جديد مـــن زوجته بإحضار 
الحليب والأرز، ومع اســـتمرار الضحك انتبه 
أحمد إلى جلباب عمـــه الملبوس مقلوبا، فنبه 
إلى ذلك بهمسة خافتة في الأذن، فأخذ الحسن 
يزيل جلبابه المقلوب لتعديله وســـط الســـوق، 
محتجـــا علـــى الضاحكـــين حوله إلـــى درجة 
ســـبهم، لكنهم لم يكترثوا لســـبابه واستمروا 
في ضحكهم يصيحون ”مْرَمْضَنْ .. مرمضن“، 
بينمـــا هو يكيل للحاضرين، وللجزار، الســـب 
والدعاء بالمسخ، لكن الحسن لم يصمد طويلا 
أمام ضحك الزبائن حتى انخرط هو الآخر في 
الضحك، ثم غادر المكان هاربا، مكلفا ابن أخيه 
بحمل مكعبـــات اللحم والكفتة إلى البيت، أما 
هو فقصد جهـــة مجهولة تاركا الجميع وراءه 

يقهقهون.

يمينة حمدي

} تفتقــــد الجاليات المســــلمة فــــي أغلب دول 
العالــــم إلى الأجواء التقليدية لشــــهر رمضان 
الفضيــــل المفعمــــة بالطقــــوس والمســــامرات 
وتبادل الزيــــارات بين العائلات التي ارتبطت 

بذاكرة الأجيال.
ورغم ســــعي البعض من الأســــر المغتربة 
إلى اســــتعادة تلك الأجواء الرمضانية، سواء 
بمبــــادرات شــــخصية بــــين العوائــــل القريبة 
والصديقة منها، أو عبر المنظمات والجمعيات 
الخيرية التي تحــــاول جمع المغتربين العرب، 
إلا أنهــــا تبقى في النهايــــة مجرد محاولات لا 
ترقى إلى النشاطات والمسامرات الدائمة التي 

كانت تقام في البلدان العربية.
وتصبـــح أجواء شـــهر رمضـــان ثقيلة في 
بلـــدان أوروبا، وخاصة تلـــك التي يطول فيها 
يـــوم الصيـــام ويكـــون فيهـــا موعـــد الإفطار 
في حـــدود العاشـــرة مســـاء، ففـــي العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن يكـــون موعـــد أذان الفجر 
فـــي حدود الســـاعة الثانية وخمـــس وأربعين 
دقيقة حســـب وســـائل تحديد مواقيت الصلاة 
المختلفـــة، بينما يكون موعد أذان المغرب حول 

الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة.
ويعني ذلـــك أن المســـلمين البالـــغ عددهم 
حوالـــي 3 ملايـــين في بريطانيـــا يصومون ما 
يقارب 19 ساعة يوميا، ويفطرون لنحو خمس 
ساعات فقط، حيث يتأخر موعد الفجر ويتقدم 

موعد المغرب يوميا.
ويحول تأخر موعد الإفطار دون القيام بأي 
فرصة تزاور بين الأسر، فلا يكون أمام البعض 
غيـــر الالتقاء في بعـــض المقاهـــي التي تكون 
بديـــلا تقليديا وفضـــاء للثرثرة غيـــر النافعة، 
أو التســـمر أمام جهاز التلفزيون الذي يسبب 

الخمول والتخمة والملل.
كما لا تشـــعر العوائـــل المغتربـــة بأجواء 
الشـــهر الجميلة في محيطها بسبب الاختلاف 
الديني بين الجيران، مع أنها تشعر في غالبية 
المجتمعـــات الغربيـــة بالتســـامح المحيط بها، 
فيدفعها الحنين إلى التحدث بإطناب لأبنائها، 

الذين لم يســـبق لهـــم أن عاشـــوا رمضان في 
بلدان آبائهم الأصلية، عن أجواء شهر الصيام 

والتراحم والتكافل الاجتماعي.
ولا يجد المغتربون غير سلوى تذكر أجواء 
الشـــهر الفضيل في ســـنين آفلة عاشـــوها مع 
أسرهم في أوطانهم الأصلية، بينما يمارسون 
في بلدان الاغتـــراب حياة تقليديـــة وروتينية 
متشـــابهة، خصوصـــا في المـــدن المتباعدة عن 
بعضها البعض كما في كندا والولايات المتحدة 
واستراليا، حيث لا توجد أجواء رمضانية، إلا 

بحدود منازل المسلمين.
ورغم أن أغلب الأســـر المغتربة المسلمة في 
دول العالـــم، تنعـــم بالأمان وبحيـــاة طبيعية 
الأطعمـــة  أنـــواع  مختلـــف  لديهـــا  وتتوفـــر 
والمأكـــولات والمشـــروبات، إلا أن تنـــوع مائدة 
الإفطار ليس كل شي في شهر رمضان، فعندما 
يفتقد المغتربون أجواء شـــهر الصيام، يصبح 

الشهر بلا نكهة.
وعبرت فاتن ناولو ذات الأصول الســـورية 
عـــن افتقادهـــا الكبيـــر للأجـــواء الرمضانية 

التقليدية بسبب نسق الحياة في لندن.
وقالـــت ناولـــو التـــي تعمل مســـؤولة عن 
الطعـــام بإحـــدى الروضـــات البريطانيـــة في 
إننـــا ”نعيش هنـــا أياما  تصريـــح لـ“العرب“ 
متشـــابهة وثقيلـــة بســـبب ســـاعات العمـــل 
المضنيـــة وطول يوم الصيـــام، مما يجعلنا مع 
حلول الإفطار نشـــعر بالإرهاق والتعب فنخير 
ملازمة المنزل ومشـــاهدة التلفاز، وهو ما أدى 
إلى تخلينا عن الكثير من العادات الرمضانية، 
التي لم نعد نجد متسعا من الوقت للقيام بها“.
وأضافت ”بالنســـبة إلى الأكلات السورية 
فيوميـــا أطبخ ما أريد لأن كل شـــيء متوفر في 
المحـــلات العربية الكثيـــرة الموجودة في لندن، 
ولكن مـــا أفتقده هـــو لمة العائلـــة والأصحاب 
على طاولة الإفطار أو أثناء السهرة من أجواء 
التســـلية والمرح، للأســـف لم يعـــد ذلك متاحا 

بالنسبة إليّ إلا في عطلة نهاية الأسبوع“.
وفي ألمانيا التي يعيش فيها حوالي نصف 
مليـــون مســـلم، ويزيد عدد المســـاجد عن 2500 
مسجد يبدأ شهر رمضان بالاختلاف عن تاريخ 
بدء الصوم بين الجاليات المسلمة المنحدرة من 
بلدان ومرجعيـــات مختلفة، غير أن ممارســـة 
طقوس الشـــهر تعتبر الأصعب بالنسبة إليهم 

بسبب الاختلاف العرقي والطائفي.
ورغم حرص الكثيرين من المســــلمين على 
الاحتفاظ ببعض عادات بلدانهم في رمضان، 

إلا أن الأمر أحيانا يصبح خارجا عن إرادتهم.
وقــــال العراقي ســــليمان شــــيخو الباحث 
فــــي علم النفس التربــــوي ”رمضان في ألمانيا 
يفرض عليك عند القيام للســــحور أن تمشــــي 
على أطــــراف أصابع قدميــــك، حتى لا تحدث 
ضجيجا وتزعج الجيران الذين يسكنون معك 

في نفس العمارة“.
إن  وأضاف شــــيخو في حديث لـ“العرب“ 
”آذان الإفطار لا نســــمعه وصــــلاة التراويح لا 
يمكــــن القيام بها، بالإضافة إلــــى أنه من غير 
الممكن قراءة الكتب الدينية أثناء التواجد في 

العمل، كما لا توجد مجالس لأهل العلم“.
وختــــم بقولــــه ”من الصعب تطبيق ســــنن 
الصيام في هذا البلد، ففي الشريعة الإسلامية 
على ســــبيل المثــــال عند فعل الخيــــر يجب أن 
يكون المسلم أولى بذلك، وجيراننا في الغالب 
مــــن غير المســــلمين، وأيضا طبيعــــة العادات 
والثقافات تختلــــف، فمن غير الممكن أيضا أن 

يتبادل الجيران المأكولات والزيارات“.

كمــــا لا يشــــعر المســــلمون البالــــغ عددهم 
حوالــــي ثمانية ملايين مســــلم فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركية، بأي تغيرات في شــــوارع 
المدن التي يســــكنون فيها، فلا أشــــرطة ملونة 
ولا مصابيــــح تتلألأ في الأجــــواء توحي لهم 
بحلــــول شــــهر رمضــــان، ولا صــــدى لصوت 
الأذان ينبعــــث مــــن المســــاجد، إلا أن المحلات 
العربيــــة والباكســــتانية والهندية والأفغانية 
والتركية والإيرانية المنتشــــرة في العديد من 
الولايات تســــعى إلى أن توفر لزبائنها جميع 
احتياجاتهــــم وكل ما يشــــتهونه من مأكولات 

عربية وشرقية ليشعروا بنكهات بلدانهم.
ويكثــــر الازدحــــام خاصــــة فــــي المحلات 
التي تبيــــع اللحوم المذبوحة طبقا للشــــريعة 
الإســــلامية، المنتشــــرة في أغلب مناطق إقامة 

الجاليات الإسلامية.
ولكن مشكلة العائلات المسلمة في أميركا، 
ليست في وفرة الطعام والشراب ولا في طول 
ساعات الصوم، بل المشكلة الحقيقية بالنسبة 

إلى الأغلبيــــة هي صعوبة ممارســــة عاداتها 
وتقاليدها القديمة.

وعبــــر الموظف هشــــام الوحيشــــي المقيم 
في واشــــنطن عن اشــــتياقه الكبيــــر للأجواء 
الرمضانية في بــــلاده تونس، وما يصاحبها 

من طابع خاص يميزها عن سائر الأيام.
ولا تخلــــو مائــــدة إفطــــار الوحيشــــي في 
بلــــد إقامته من طبق البريك وشــــوربة الفريك 
والطاجــــين، إلا أنه يفتقد كثيــــرا للمة العائلة 

والأصحاب ومسامراتهم الليلية.
قــــال الوحيشــــي لـ“العــــرب“ إن ”أجــــواء 
رمضــــان في تونس تتميز بعبق خاص ونكهة 
مميزة، فهو شهر التزاور واللقاءات والأفراح 
والمســــرات، وفيه تتغير وتيرة الحياة ويحلو 

السهر والسّمر بين الأهل والأصحاب“.
أمــــا رمضــــان بالنســــبة إلــــى اللاجئــــين 
العالقــــين على حدود أوروبــــا، فلا طعم له ولا 
بهجة، وخاصة بالنســــبة إلى من يعيشون في 

مخيمات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
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العائلات المسلمة المغتربة تسعى إلى خلق أجواء رمضانية خاصة بها في بلدان إقامتها، 
إلا أن الحنين إلى عادات وتقاليد بلدانها يجعل أيام شهر الصيام باهتة.

أسرة
[ الصائمون يفتقدون لمة الأصحاب على مائدة الإفطار  [ طقوس شهر الصيام بلا نكهة في بلدان المهجر

أجواء رمضانية خافتة بين الجاليات العربية المغتربة

تنوع مائدة الإفطار لا يغني شيئا دون اللمة العائلية

ضحك رفيق التسوق

  

} ”زوجتي الغالية أقسمت أن يكون طعام 
إفطاري بأول يوم من شهر رمضان من 

طبخك حتى تكسبي أجر إطعام صائم“، 
بهذه الكلمات نعى زوج زوجته الراحلة منذ 

عام. وتداولت العديد من المواقع الاجتماعية 
والإعلامية، خبر هذا الزوج الوفي الذي زين 
مائدة إفطاره بأكل تعود صلاحيته إلى عام 

كامل أو أكثر.
خلق هذا الخبر أزمة بين الباث 

والمتلقي قائمة على شعور من المتقبل بأنه 
مستبله، وأنه بات مجبرا على عملية الفرز 
للكم الهائل من الأخبار التي ما عادت تهتم 

بالجودة بقدر الكم، فهي تحاول الترويج 
لعلاقات مثالية تغطي بطرق وهمية عددا من 

الشروخ التي تملأ أغلب العلاقات الزوجية.
فلا أحد من الزوجين ينكر أنه دخل إلى 

القفص الذهبي بهدف تأسيس أسرة قوامها 
التفاهم والحب، لكنه تعثر في مجموعة من 
الخيوط المتداخلة بعضها عائد إلى هول 

المسؤوليات والآخر إلى المصاعب المادية 
والمعنوية. ولنجاح الزوجين في تخطي أي 

عقبة تعترضهما وجب أن تقوم علاقتهما 
على الوفاء والإخلاص، ولا سيما مع ارتفاع 

نسب الطلاق.
وتستدعي الحكمة عادة عند وقوع 

خصومة بين الزوجين عدم تدخل أي أطراف 
أخرى سواء من عائلة الرجل أو المرأة، إذ 
عليهما معالجة المسألة بمفردهما، ولكن 

ما صار واضحا للعيان أن طرفا ثلاثا يصر 
على حشر أنفه بينهما بقوة. وكحال كل من 

أراد التدخل لفض اشتباك إما أن يرتدي 
قناع الملاك أو قناع الشيطان وفي كلا 

الحالتين لا يخرج عن كونه مجرد دخيل.
وهو ما أصبح عليه حال مواقع 

التواصل الاجتماعي التي فتحت وجهتين 
متضاربتين إحداهما تسهل على الأسر 

بدءا من رب العائلة وصولا إلى أصغر فرد 
فيها الدخول في علاقات مشبوهة، والأخرى 

تروج لعلاقات مثالية وهمية تستغل حاجة 
المجتمعات العربية إلى تحيين علاقات 
الغابرين القائمة على الوفاء والإخلاص.

في السابق كان الزوج يرتحل على 
الدواب مبتعدا عن زوجته، للحج أو للتجارة 

أو الحرب، فيغيب لأعوام ونادرا ما كانت 
تخون عهده، واليوم يجلسان على أريكة 

واحدة وتسافر بهما التطبيقات المجانية 
والمواقع الاجتماعية إلى أحضان افتراضية.

وعوض البحث عن حلول مجدية 
بات الخلق يتنفس الصعداء معتقدا أن 

العلاقات الزوجية مازالت بخير ولا تشكو 
وهن السنين، عند قراءة قصص انتشرت 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل 
قصة هذا الرجل الذي أكل طعاما لا زلنا 
نجهل تعويذته السرية في حفظه قابلا 
للأكل بعد أكثر من عام، أو قصة غريبة 
بطلها رجل فيتنامي أحب زوجته حتى 

أنه لم يتقبل وفاتها. تظاهر بقبول دفنها. 
وفي ليلة ماطرة تسلل إلى المقبرة ونبش 
قبر الزوجة واستخرج رفاتها ووضعه في 

كيس بلاستيكي. ونقل الجثة إلى منزله. 
ومازال يعيش مع رفاتها منذ 13 عاما بعد 
أن وجد طريقة لحفظها. وكان يشتري لها 

مستحضرات التجميل والملابس وينظفها 
ويضع الماكياج على وجهها.

الجامع بين الخبرين أنهما يحملان في 
طياتهما ما يكشف أنهما من نسج خيال 

مسوقيهما. ولكن هل تستثير فينا مثل هذه 
الأخبار عواطفنا البلهاء أم تزرع بدواخلنا 
طمأنينة آنية تغطي القلق من التفكير في 
مستقبل أسري يسير بتؤدة نحو الهاوية؟

الرجل الفيتنامي لم يحتفظ برفات 
زوجته فقط بل كان حريصا على شراء كل 
مستلزماتها، مما يؤكد أنه لا يمت للواقع 

بصلة، لأن المشهد العربي الغالب أن يخطب 
الرجل لنفسه زوجة جديدة أثناء مراسم 
الدفن وفي فترة وجيزة لا تتعدى أربعين 

يوما يمارس حياته الزوجية من جديد، أما 
مسألة اقتناء الملابس وأدوات الزينة فهي 
مسألة أخرى لا تعرفها بعض النساء سوى 

على الشاشة الصغيرة بعيون حالمة.

أزواج من نوع خاص
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و

أكدت دراسة إسبانية حديثة أن تناول الوجبات الغذائية ذات الأصل النباتي، يحد من خطر الإصابة بالسمنة بشكل جوهري، وهو 
ما يدعم ضرورة تناول الوجبات الغذائية النباتية، مقابل كميات أقل من الأطعمة ذات الأصل الحيواني.

{الترمضينة} في الأسواق المغربية 
مزيج بين الفكاهة والغضب

فاتن ناولو:
أفتقد لمة العائلة والأصحاب 

على طاولة الإفطار للسهر 
والتسلية والمرح

في الأســـواق المغربية ســـرعان ما 
يقلب الخصام بـــين الزبائن المكان 
مســـرحا للفكاهـــة، فيعلـــق المارة 

{الترمضينة} على الحدث بـ

◄

ََ
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الترجي التونسي والأهلي المصري يتألقان في أبطال أفريقيا
[ الفتح الرباطي المغربي يعتلي الصدارة والأفريقي التونسي يواصل النزيف

} تونــس – دارت 8 مواجهـــات، ضمن صراع 
الجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعـــات فـــي 
بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية 
الأفريقيـــة، وانتهـــت 6 لقاءات بالفـــوز، فيما 
فرض التعادل كلمته على مباراتين، وشـــهدت 

الجولة تسجيل 20 هدفا. 
وخطـــف فريقا الأهلي المصـــري والترجي 
التونســـي الأضـــواء خـــلال الجولـــة، وعززا 
موقعهمـــا في صـــدارة المجموعتـــين الرابعة 
والثالثـــة. وبـــات الترجي التونســـي يتصدر 
المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وخلفه سان 
جورج الإثيوبي، صاحب المركز الثاني، وصن 
داونـــز الثالث، ثم يأتي فيتا كلوب الكونغولي 

في المركز الرابع.
وفي المجموعة الرابعـــة يتفوق الأهلي بـ7 
نقـــاط، بفارق الأهـــداف عن زاناكـــو الزامبي، 
بينمـــا تجمد رصيد الوداد عنـــد 3 نقاط، فيما 
منـــي القطـــن الكاميرونـــي متذيـــل المجموعة 
بثلاث هزائم. وأبدى حســـام البـــدري، مدرب 

الأهلي، سعادته بالفوز المهم. 
وقـــال البـــدري إن الفـــوز جعـــل الأهلـــي 
يقترب من التأهل لدور الثمانية. وأشـــار إلى 
أنه ســـعيد للغاية لإســـعاد جماهيـــر الأهلي، 
بالتتويج بلقب الـــدوري، وبالفوز في المباراة. 
وأكد مـــدرب الأهلـــي، أنه لعب علـــى الضغط 
الدفاعي، وإغلاق بعـــض مفاتيح لعب الفريق 
المغربي، موجها الشـــكر للاعبـــين على تنفيذ 
التعليمات، رغم الإجهاد الشديد نتيجة الموسم 
الطويل. وأوضح أن الأهلي قدّم مباراة مميزة 
أمام الوداد، مؤكدا أن خروج عبدالله السعيد، 
كان لشـــعوره بإجهاد اللاعب وتأثير ذلك على 

الدور الدفاعي في وسط الملعب.
في الطرف المقابل انتقد الحســـين عموتة، 
مـــدرب الـــوداد المغربـــي، لاعبيـــه بعـــد هـــذا 
الســـقوط. وقـــال عموتـــة إن الفريق لـــم ينفذ 
طريقة اللعـــب التي وضعها بالشـــكل الأمثل، 
موضحـــا أن فريقـــه عانى من أخطـــاء دفاعية 
واضحـــة، وضياع الفرص الســـهلة. واعترف 
مدرب الوداد أن الأهلي أحق بالفوز، موضحا 

أن لاعبي فريقه أهدروا الفرص التي لاحت لهم 
للتسجيل. وأشار إلى أن البعض من اللاعبين 
لم يقدّموا المســـتوى المطلوب، مثل الكونغولي 

فابريس أونداما وإسماعيل الحدادي.
وكانـــت الظاهرة اللافتة فـــي هذه الجولة 
هي الأهداف المتأخرة، التي شـــهدتها أكثر من 
مباراة، وكانت البداية في لقاء أهلي طرابلس 
الليبي مع مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي، 
حيـــث فـــاز الأول بنتيجـــة 4-2، فيما شـــهدت 
الدقائـــق الــــ10 الأخيرة من اللقاء تســـجيل 3 
أهداف، منها هدفـــان للمضيف. وأدرك الهلال 
الســـوداني التعـــادل مـــع النجـــم الســـاحلي 

التونسي بهدف في الدقيقة 80.
وتعادل الزمالـــك المصري مع ضيفه اتحاد 
الجزائـــر بهدف لكل منهما فـــي الجولة ذاتها، 
حيث ســـجل الزامبي مايوكا هدفًا في الدقيقة 
90+4 ليقتنـــص نقطـــة للزمالـــك. وحقق أيضا 
زاناكـــو الزامبـــي الفـــوز على حســـاب ضيفه 

القطن الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، وأحرز 
كاتومبو الهدف القاتل لزاناكو في الدقيقة 85. 
المنافسة تبدو مشتعلة في المجموعتين الأولى 
والثانيـــة، بعدما رفع فيروفيـــارو الموزمبيقي 
رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز الثاني خلف 
النجـــم الســـاحلي المتصدر برصيـــد 7 نقاط، 
وجـــاء الهلال ثالثا برصيـــد 3 نقاط، ثم المريخ 
المتذيـــل بنقطة وحيدة. أمـــا الزمالك فيتصدر 
مجموعتـــه برصيـــد 5 نقاط، بفـــارق نقطة عن 
اتحـــاد الجزائر وأهلي طرابلـــس، وفي المركز 

الأخير يأتي كابس يونايتد برصيد 3 نقاط.
بالكونفيدراليـــة  الجولـــة  نفـــس  وفـــي 
الأفريقيـــة، ســـيطر التعادل علـــى 3 مباريات، 
وانتهت 5 مواجهات بالفوز، وشـــهدت الجولة 
تســـجيل 18 هدفـــا. وتفـــوق الفتـــح الرباطي 
المغربـــي علـــى الأفريقـــي التونســـي، ليعتلي 
صدارة ترتيب المجموعـــة الأولى، فيما تصدر 
الصفاقســـي التونســـي المجموعـــة الثانيـــة، 

برصيـــد 6 نقـــاط. بعدمـــا تغلب علـــى ضيفه 
بلاتنيوم ستارز الجنوب أفريقي 0-3.

وأنهى الصفاقســـي الشـــوط الأول متقدما 
كينغســـلي  النيجيـــري  ســـجلهما  بهدفـــين 
ســـوكاري وكـــريم العواضـــي فـــي الدقيقتين 
12 و27 مـــن ضربـــة جـــزاء ، ثم أضـــاف ماهر 
الحناشـــي الهدف الثالث للفريـــق في الدقيقة 
58. ورفع الصفاقســـي رصيده إلى ســـت نقاط 
لينفـــرد بصدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة 
أمام مولوديـــة الجزائر، بينما ظـــل بلاتنيوم 
ســـتارز في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة 

واحدة.
وكان الصفاقســـي قد استهل مبارياته في 
المجموعـــة بالفـــوز على إمبابان ســـوالوز من 
سوازيلاند 1-0 ثم خسر أمام مولودية الجزائر 
1-2 لكنه استعاد توازنه سريعا بثلاثية نظيفة 
في شباك بلاتنيوم ستارز. كما يتفوق زيسكو 
الزامبي برصيد 6 نقاط في المجموعة الثالثة.

ــــــة ضمن دور  عاشــــــت منافســــــات المرحل
ــــــي دوري أبطال  المجموعــــــات فــــــي بطولت
ــــــا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية،  أفريقي
ــــــى وقع تألق عديد الفــــــرق العربية على  عل
غرار العملاقين الترجي التونسي والأهلي 

المصري.

عودة الابتسامة

} ملبــورن (أســتراليا) – ألقـــى فشـــل منتخب 
أســـتراليا في تقديم هداف يخلـــف تيم كاهيل 
بظلالـــه طويـــلا علـــى فريـــق المـــدرب إنجـــي 
بوستيكوغلو، لذا يتوق المهاجم تومي يوريتش 
إلى تـــرك بصمة ضد الســـعودية في تصفيات 

كأس العالم لكرة القدم الخميس القادم.
وكاهيل هـــو الهـــداف التاريخـــي لمنتخب 
أستراليا إذ سجل 48 هدفا في 96 مباراة دولية 
لكن اللاعب الوحيد الذي أحرز أكثر من عشـــرة 
أهداف دولية في تشكيلة بوستيكوغلو الحالية 
المكونـــة من 23 لاعبـــا هو القائـــد مايل يديناك 
لاعب الوســـط المدافع البالغ عمره 32 عاما الذي 

جاءت أغلب أهدافه الـ15 من ركلات جزاء.
وسجل يوريتش أربعة أهداف في 22 مباراة 
وهو ضمن مجموعة كبيرة من المهاجمين الذين 
حصلوا على العديد من الفرص للتألق لكنهم لم 
يقدموا ما يكفي من أجل إقناع كاهيل (37 عاما) 
بالاعتـــزال. وأصبح عدم وجـــود خليفة لكاهيل 
بين مهاجمي أستراليا مصدر قلق لفريق المدرب 
بوســـتيكوغلو الـــذي يكافـــح من أجـــل التأهل 
لنهائيـــات روســـيا والظهور فـــي كأس العالم 

للمرة الرابعة على التوالي.
وقـــال يوريتـــش ”أعتقد أن هذا مـــا يقوله 
الناس. لكني لا أشـــعر حقـــا بالضغط لأننا إذا 
لـــم نســـجل أي أهداف مـــن المراكـــز الأخرى… 
فهذا ســـيضع الكثير من الضغط على كاهلي“. 
وأضاف ”لكن بالنســـبة إليّ توقعاتي لنفسي… 
أعرف أنني بحاجة للتســـجيل. أســـتمتع حقا 
عندمـــا يقول الناس، عليك تولـــي القيادة. إنها 

الطريقة الوحيدة للارتقاء بمستواك“.
لكـــن يوريتـــش الـــذي يلعـــب فـــي الدوري 
السويســـري ليس الوحيد الـــذي يمتلك معدلا 
متواضعـــا فـــي تســـجيل الأهـــداف بقميـــص 
المنتخب الأسترالي. وأحرز ماثيو ليكي خمسة 
أهداف في 39 مباراة بينما سجل الجناح الآخر 
روبـــي كروز أربعة في 50 مباراة. ولدى جيمس 
ترويســـي أربعة أهـــداف في 28 مبـــاراة بينما 
ســـجل لاعب الوســـط المهاجم تـــوم روجيتش 
خمســـة أهداف في 23 مباراة. وتحتل أستراليا 
المركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات 
الآســـيوية بفـــارق ثلاث نقـــاط خلـــف اليابان 

والسعودية ثنائي الصدارة.

يوريتش يتطلع إلى قيادة 

هجوم أستراليا

الثلاثاء 2017/06/06 - السنة 40 العدد 10655

«هناك العديد من الأسباب التي تصعب من مواجهة تونس، ويأتي في مقدمتها إقامة اللقاء في رياضة

حضور جماهيري كبير، إضافة إلى أن الفوز في ضربة البداية مهم لأي منتخب».

أسامة نبيه 
المدرب المساعد للمنتخب المصري

«الآن سنعمل على صنع فريق مميز، والأهم أن نقدم كرة قدم جميلة ترضي جماهير الفيصلي.. 

عندما حضرت إلى النادي شاهدت الرغبة والطموح من قبل مجلس الإدارة».

فوك رازوفيتش 
المدير الفني لفريق الفيصلي السعودي

} تشــيونان (كوريــا الجنوبيــة) – بلغ المنتخب 
الإنكليزي نصف نهائي كأس العالم للشـــباب 
(دون 20 عامـــا) في كرة القدم المقامة في كوريا 
الجنوبية، بفوزه على نظيره المكســـيكي 0-1. 

وسجل دومينيك سولانك الهدف الوحيد. 
وتلتقي إنكلترا التي خسرت جهود جوش 
أونومـــاه بالبطاقة الصفراء الثانية، الخميس 
في نصـــف النهائي مع إيطاليـــا التي تغلبت 
على زامبيـــا 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 
2-2). وتأهلـــت إنكلتـــرا إلى نصـــف النهائي 
للمـــرة الثالثـــة حيث حلـــت رابعة عـــام 1981 
وثالثة عام 1993، بينما حلت المكسيك وصيفة 
النســـخة الأولى عام 1977 في تونس (خسرت 
أمام الاتحاد الســـوفييتي بركلات الترجيح)، 

ورابعة في 2005 وثالثة في 2011.
وخاضت المكســـيك ربـــع النهائـــي للمرة 
وبإخراجهـــا  لإنكلتـــرا.   3 مقابـــل  الثامنـــة، 
المكســـيك، أصبحت إنكلترا -كما إيطاليا- من 
المرشحين بقوة لإحراز اللقب مع خروج فرنسا 
وألمانيـــا وغيـــاب الأربعة الأوائل في نســـخة 
2015 فـــي نيوزيلندا، صربيا والبرازيل ومالي 

والسنغال.

من ناحيته ضمن المنتخب الإيطالي مقعدا 
أوروبيا فـــي الدور نصف النهائي المســـابقة، 
بفوزه بعشرة لاعبين على نظيره الزامبي 2-3 

بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2). 
وســـجل ريكاردو أوســـوليني وفيديريكو 
ديماركـــو ولوكاس فيدولينـــي أهداف إيطاليا 
التـــي افتقـــدت جهـــود مدافعها قبيـــل نهاية 
الشوط الأول جوزيبي بيزيلا، وسجل باستون 
داكا وجونيور ساكالا هدفي زامبيا. على ملعب 
ســـوون الذي ســـيحتضن المبـــاراة النهائية، 
اســـتهلت زامبيا اللقاء بهدف مبكر عندما مرر 
إيمانويـــل باندا كرة بينية إلى باســـتون داكا 
تابعها الأخير مباشـــرة في الشباك الإيطالية 
على يمين الحارس أندريا تساكانيو في أسفل 

الزاوية. 
وصعـــب الإيطاليون مهمتهـــم قبيل نهاية 
الشوط الأول بعدما ارتكب بيتزيلا خطأ عنيفا 

دفع ثمنه بطاقة حمراء وطردا مباشرا.
وبعـــد 5 دقائـــق على بدء الشـــوط الثاني، 
أدرك الإيطاليـــون التعـــادل بعد كـــرة عرضية 
طويلة من الجهة اليســـرى أرســـلها جوزيبي 
بانيكـــو وقابلهـــا أورســـوليني برأســـه على 

يمين الحارس الزامبـــي مانغاني باندا. ورفع 
إروسوليني رصيده إلى 4 أهداف في البطولة 
وبـــات منافســـا رابعـــا علـــى جائـــزة الحذاء 
الذهبـــي مـــع الفنزويلـــي ســـيرجيو كوردوفا 
والفرنســـي جان كيفن أغوســـتان والأميركي 
جوشـــوا ســـارجنت، علما بأن الأخيرين ودعا 

من ثمن النهائي وربع النهائي على التوالي.
وتحول تركيز إيطاليا على الشق الدفاعي 
مع الاعتماد على الكرات الطويلة، وانكشـــاف 
الخطـــوط الخلفيـــة لزامبيـــا التـــي ضغطت 
لتعديـــل النتيجـــة. ونجح المنتخـــب الأفريقي 
في التقـــدم مجددا عن طريق فاشـــن ســـاكالا 
الذي ســـدد بيمناه دون رقابة دفاعية كرة قوية 
فـــي مرمى تســـاكانيو. ورد المنتخب الإيطالي 
بهـــدف من ركلة حرة إثر خطـــأ ارتكبه موزس 
نيوندو ضد لوكاس فيدوليني، فنفذها بنجاح 
على يســـار الحارس، فيديريكو ديماركو بديل 

فرانشيسكو كاساتا.
ولجـــأ الطرفـــان إلى وقت إضافـــي لتكون 
ثالـــث مبـــاراة تمـــدد في ربـــع النهائـــي بعد 
لقاءي فنزويلا مـــع الولايات المتحـــدة (1-2)، 
والأوروغـــواي مـــع البرتغـــال (5-4 بـــركلات 
الترجيـــح بعد التعـــادل 2-2). ومع بدء الوقت 
الإضافـــي، أضـــاع البديـــل الزامبـــي كينيث 
كالونغـــا فرصـــة ســـهلة لحســـم النتيجة من 
مســـافة قريبة، لكنه أرسل الكرة بجانب القائم 
الأيســـر. وبعد سلســـلة من الفرص الضائعة، 
قضى البديل الإيطالـــي فيدوليني على الآمال 
الزامبيـــة بتســـجيله هدف الفوز مـــن متابعة 

رأسية لكرة نفذها ديماركو من ركلة ركنية.
واحتفـــى الرئيـــس الفنزويلـــي نيكولاس 
مـــادورو بتأهل منتخب بلاده لكرة القدم تحت 
20 عاما للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 
للشـــباب، إثر تغلبه 2-1 على الولايات المتحدة 

الأميركية في دور الثمانية.  خطوات سريعة 

إنكلترا إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حافظت الإمارات على صدارة تصنيف 
مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم. وجاءت الصدارة للإمارات 

برصيد 95.428 نقطة، مع تأهل نادي 
العين إلى ربع نهائي أبطال آسيا، 

وتواصل مسيرة منتخب الإمارات في 
تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

◄ طلب المهاجم الهندوراسي ماريو 

مارتينيز الأحد من إدارة نادي إنبي 
المصري لكرة القدم فسخ عقده مع 

النادي البترولي، عازيا ذلك إلى عدم 
حصوله على مستحقاته المالية.

◄ يكثف نادي النصر السعودي جهوده 
للتعاقد مع ظهير أيسر، ليحل محل لاعبه 

المخضرم حسين عبدالغني، خاصة 
بعد أن تلاقت رغبة الإدارة النصراوية 

واللاعب في إنهاء الارتباط بينهما.

◄ وقع رئيس نادي الرائد عبدالعزيز 
التويجري، عقدا مع المدرب الجزائري 
توفيق روابح لتدريب الفريق، الموسم 

المقبل. واتفقت الإدارة مع روابح، 
والطاقم الفني المعاون له لقيادة الفريق 

في دوري السعودي للموسم المقبل.

◄ أنهى لاعبو مولودية وهران، 
إضرابهم، وعادوا إلى التدريبات 
الجماعية بشكل طبيعي، من أجل 

التحضير لمباراة الجولة الـ28 لحساب 
دوري المحترفين الجزائري، وذلك بعد أن 
تدخل مشجعو الفريق وحاولوا الاعتداء 

على اللاعبين.

◄ يلتقي منتخب البحرين مع نظيره 
الفلسطيني في مباراة دولية ودية 

الثلاثاء في إطار استعدادات الطرفين 
للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

آسيا 2019 في الإمارات.

باختصار

الكونفيدرالية، ســـيطر  في كأس 

التعادل على 3 مباريات، وانتهت 5 

مواجهات بالفوز، وشـــهدت الجولة 

تسجيل 18 هدفا

◄

متفرقات
◄ تعاقد نادي السيلية القطري مع الدولي 

الجزائري السابق نذير بالحاج لموسم 
واحد ليكون أول محترف أجنبي. وجاء 

التعاقد مع بالحاج بناء على رغبة المدرب 
التونسي سامي الطرابلسي ”اقتناعا 

بمستواه“ لدعم صفوف الفريق. ولعب 
بالحاج مع السد من 2011 إلى 2016، 

وساهم في فوزه بدوري أبطال 
آسيا والمركز الثالث على العالم 

(2011) والدوري القطري 
(2013) وكأس قطر (2014 

و2015). وقد يفتح 
التوقيع الرسمي 

الباب للتحقيق مع 
السيلية بناء على 

الشكوى المقدمة 
من المرخية العائد إلى 
الدوري القطري الأول.

◄ توقع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف ثانيا وحامل اللقب مباراة صعبة 

مع النمساوي دومينيك تييم السادس 
الثلاثاء في الدور ربع النهائي لبطولة 
فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثاني 

البطولات الأربع الكبرى. وقلل ديوكوفيتش 
من سجل لقاءاته وتييم 
حيث يتفوق الصربي 

بخمسة انتصارات 
دون أي هزيمة آخرها 

فوزه في نصف 
نهائي دورة روما 

للماسترز قبل 
أسبوعين، علما 
بأنه فاز عليه 

في نصف نهائي 
النسخة الماضية 

في طريقه إلى 
إحراز اللقب الوحيد في 

رولان غاروس.

المكســـيك،  منتخـــب  بإخراجهـــا 

أصبحت إنكلترا -كما إيطاليا- من 

المرشـــحين بقوة لإحراز اللقب بعد 

خروج فرنسا وألمانيا

◄

◄ جدد غولدن ستايت ووريرز وصيف 
بطل 2016 في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، تفوقه على حامل اللقب 
كليفلاند كافالييرز، ليتقدم 2-0 في 

السلسلة النهائية ويقطع نصف الطريق 
نحو اللقب. وفاز غولدن 

ستايت حامل اللقب في عام 
2015، على ضيفه كليفلاند 

132-113، في مباراة 
برز فيها نجماه كيفن 

دورانت وستيفن 
كوري، وشهدت 

عودة مدربه ستيف 
كير بعد غياب 11 
مباراة بسبب آلام 
في الظهر. وبذلك، 
قطع الفريق نصف 

الطريق إلى لقبه 
الثاني منذ 2015.
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} لنــدن - ينتظـــر أن تكـــون هنـــاك صفقات 
مهمـــة لانتقال اللاعبين على مســـتوى الأندية 
فـــي أوروبا هذا الصيف خصوصا في الدوري 

الإسباني والإنكليزي والفرنسي والألماني. 
وكالعادة تتركز أهم وأبرز صفقات انتقال 
اللاعبـــين بـــين الأندية المختلفة فـــي ما يعرف 
أن  المتوقـــع  ومـــن  الصيفـــي“،  بـ“الميركاتـــو 
يشـــهد صيف العام 2017 تنقلات عدد من أهم 
اللاعبين المطلوبـــين في الأندية الكبرى. ومنح 
نادي أرســـنال الإنكليزي أرسين فينغر، المدير 
الفنـــي للفريق، ميزانية تصـــل إلى 165 مليون 
جنيه إســـترليني لتدعيم ”الغانرز“ بالصفقات 
المطلوبـــة خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلـــة. وجدد فينغر عقده لمـــدة عامين بعدما 
ترددت أنباء عن رحيله، بعدما عجز عن التأهل 
لـــدوري أبطال أوروبا للمـــرة الأولى خلال 21 
عاما، بعدما احتـــل المركز الخامس في ترتيب 
البريميرليـــغ، إلا أن الغانرز فاز ببطولة كأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي بعد التفـــوق على الغريم 

تشيلسي.

وذكرت صحف بريطانية أن إدارة أرسنال 
منحـــت فينغر 165 مليـــون جنيه إســـترليني 
للتوقيع مع عدد من الصفقات أبرزها الفرنسي 
كيليـــان مبابي، لاعب موناكو، بمبلغ 87 مليون 
جنيه إسترليني، إلا أنّ نادي الإمارة الفرنسية 
رفض العرض، كما سيحاول ضم التركي أردا 
توران من برشـــلونة. وأشـــارت وسائل إعلام 
إلـــى أن الجزائري رياض محرز لاعب ليســـتر 
ســـيتي بات على ضمن الأســـماء المقترحة إلا 
أنّه لن يغادر فريق الثعالب بأقل من 40 مليون 

جنيه إسترليني.
مـــن ناحيـــة ثانيـــة توصل نادي أرســـنال 
الإنكليزي إلى اتفاق مع برشـــلونة الإســـباني 
لضم التركي أردا توران خلال فترة الانتقالات 
المقبلة، إلا أن الفريقين لم يتوصلا بعد إلى قيمة 
الصفقة. وانضم توران إلى نادي برشلونة في 
2015 بصفقة بلغـــت 34 مليون يورو قادما من 
أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يتمكن من المشـــاركة 

مع الفريق الكاتالوني ســـوى في يناير 2016، 
بســـبب منع البلوغرانا من التعاقدات. ويرغب 
برشـــلونة في الحصول على مبلـــغ 26 مليون 
جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب، إلا 
أن الغانـــرز يود دفع أقل مـــن ذلك. وأوضحت 
الصحف أن برشـــلونة لن يترك اللاعب يغادر 
قلعـــة ”كامب نو“ ســـوى بعد إيجـــاد بديل له 
خلال الموســـم المقبل. ويســـعى برشلونة إلى 
التعاقـــد مع هيكتـــور بيليرين لاعب أرســـنال 
لحـــل أزمة الجهة اليمنـــى وقد يكون جزءا من 
الصفقة، كما يحاول اســـتغلال هدافه ليونيل 
ميسي لإقناع دي ماريا بأن يكون بديلا لتوران 

في البلوغرانا.
أليكـــس  رفـــض  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
تشامبرلين، لاعب أرســـنال الإنكليزي، الرحيل 
عن فريقـــه والانضمام لصفوف ليفربول خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة في الوقت 
الذي يقترب فيه من تمديد تعاقده مع الغانرز. 
وانضم تشامبرلين إلى أرسنال في 2011 قادما 
مـــن ســـاوثهامبتون بصفقة بلغـــت 12 مليون 
جنيه إسترليني ولعب 194 مباراة مع الغانرز 

مسجلا 20 هدفا وصنع 32 أخرى.
ويقترب تشـــامبرلين من تعديل عقده الذي 
ينتهي فـــي 2018 لكي يحصل علـــى راتب 100 
ألف جنيه إســـترليني أســـبوعيا ويقطع بذلك 
الطريق على محـــاولات الألماني يورغن كلوب، 
المديـــر الفني لنـــادي ليفربـــول، التوقيع معه. 
وحقق أليكس تشـــامبرلين ثلاث بطولات كأس 
الاتحاد الإنكليـــزي مع الغانرز كما فاز بالدرع 
الخيريـــة مرتين. ويســـعى المدرب الفرنســـي 
أرسين فينغر إلى إحداث تطوير وتجديد داخل 
صفـــوف المدفعجيـــة بالحفاظ علـــى العناصر 
الموجودة مع إضافـــة بعض التدعيمات، وذلك 

بعدما جدد المدرب عقده لعامين.
ومن ناحيـــة أخرى نفى فيليـــب لامبولي، 
وكيل أعمال الفرنســـي أنطني مارسيال لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأخبار المتداولة 
حـــول رحيل اللاعـــب عن مســـرح الأحلام في 
سوق الانتقالات. وانضم مارسيال إلى صفوف 
مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي 
في 2015 بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، 
حينما كان الهولندي لويس فان غال هو المدير 

الفني للشياطين الحمر.
وتواتـــرت تقاريـــر صحافيـــة تشـــير إلى 
أن البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو المدير الفني 
الحالـــي غير مقتنع بمســـتوى اللاعب، ولذلك 
وضعـــه في قائمة الراحلين عـــن الفريق. وقال 

لامبولي إنّ مارسيال لن يرحل عن الفريق، لأن 
عقده مازال ممتدا لموســـمين آخرين، كما أنّه لا 
يوجد سبب حقيقي يدفعه للرحيل. وتابع ”في 
آخر اجتمـــاع لي مع المديـــر التنفيذي للنادي 
إيد وودورد لـــم يخبرني على الإطلاق برغبته 
في رحيل مارســـيال بل العكـــس صحيح، وإن 
كان النـــادي يود بيعه ســـيكون الأمر مختلفا، 
لكن الحقيقة أن مانشســـتر يونايتد متمســـك 

بموكلي“.

رقم قياسي

الحارس الإسباني دافيد دي خيا (26 عاما) 
يمكـــن أن يصبح أغلى حارس فـــي تاريخ كرة 
القـــدم. فطبقا لما تتحدث عنه وســـائل الإعلام 
يخطـــط العملاق الملكي ريـــال مدريد لدفع من 
70 مليون حتـــى 75 مليون يـــورو للتعاقد مع 
حـــارس مانشســـتر يونايتد. والرقـــم الحالي 
لأغلـــى حارس فـــي التاريخ مســـجل منذ عام 
2001 باســـم الأســـطورة جانلويجـــي بوفون، 
الـــذي انتقال من بارما إلـــى يوفنتوس مقابل 

مـــا يعادل نحو 53 مليون يورو. ويليه وبفارق 
كبيـــر العملاق مانويل نوير، الـــذي انتقل في 
من شـــالكه إلى بايرن ميونيخ عام 2011 مقابل 
30 مليون يورو. الحارس الإســـباني دافيد دي 
خيا قد يكسر هذا الصيف رقم بوفون ويصبح 

أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.
وفـــي الريـــال وبســـبب وجـــود الثلاثـــي 
كريســـتيانو رونالـــدو وغاريـــث بيـــل وكريم 
بنزيمـــة فـــإن فرص المهاجـــم ألفـــارو موراتا، 
الذي يحب اللعـــب كجناح رأس حربة ضعيفة 
علـــى المدى البعيد، لذلك فإن تشيلســـي يجهز 
65 مليـــون يـــورو من أجل التعاقـــد مع النجم 
الإســـباني البالغ من العمر 24 عاما، حسب ما 

نقل موقع ”شبورت بيلد“.
 أما برشـــلونة، المنافـــس التقليدي للريال 
فيريد تجديد دمائه وخصوصا في خط الدفاع. 
وهناك أحاديث عن رغبتـــه في الحصول على 
المدافـــع الأيمن الإســـباني هيكتـــور بيليرين 
(22 عامـــا)، لاعب أرســـنال، الـــذي تبلغ قيمته 
السوقية 25 مليون يورو. لكن بيليرين متعاقد 
مع ”الغانرز“ حتى 2023، ولذلك فســـيزيد مبلغ 

انتقاله عن هذه القيمة بشكل واضح. كما يريد 
النـــادي الكاتالوني، حســـب وســـائل الإعلام، 
التعاقـــد مع لاعب خط وســـط منتخب إيطاليا 

ماركو فيراتي (24 عاما) لاعب سان جرمان. 

بديل إنييستا 

يريد برشلونة أن يحل فيراتي بديلا للنجم 
الكبير أندرس إنييســـتا، الذي تقدم في السن. 
وتبلـــغ القيمة الســـوقية لفيراتـــي 40 مليون 
يورو، لكن هـــذه القيمة لا بد أن تزيد بوضوح 

إن أراد برشلونة فعلا الحصول عليه.
ويســـعى بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي إلـــى 
التعاقد مع مهاجم بجـــوار العملاق البولندي 

لوفاندوفسكي. 
ويجـــري الحديـــث حاليـــا عن التشـــيلي 
أليكســـيس سانشيز (28 عاما) مهاجم أرسنال 
الإنكليـــزي. ويقـــال إن علـــى بايـــرن أن يجهز 
عقدا بقيمة 65 مليون يورو من أجل الحصول 
على سانشيز التشـــيلي، علما وأن بايرن لديه 

سانشيز آخر في خط الوسط. 

كبار أوروبا يفتحون خزائنهم لغزو الميركاتو الصيفي
 [ مبلغ قياسي رهن إشارة فينغر لتعزيز رصيد أرسنال  [ دي خيا يستعد لأن يصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم

ــــــة كرة القدم الأوروبية تتعرف على نقاط قوتها ونقاط الضعف التي تحتاج إلى  بدأت أندي
ترميم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وتتداول حاليا العديد من الأســــــماء في أروقة 
الأندية الكبيرة، لذلك ستكون التكهنات والتشويق والإنفاق عنوان الميركاتو الصيفي 2017.

رياضة
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{ريال مدريد صنع التاريخ مجددا. البعض يصف هذا بأنه إنجاز مذهل، ولكن هذا ما نفعله وهذا 

ما نحن عليه. لقد حققنا الكأس الأوروبية الـ12 بفضل تضحية فريق ساحر}.

فلورنتينو بيريز
رئيس نادي ريال مدريد الإسباني

{المهاجم إدينســـون كافاني ســـيخضع لفحـــوص طبية للوقوف على حالتـــه، لكن يبدو أنه من 

الصعب أن يشـــارك في المباراة ضد إيطاليا والمقررة في مدينة نيس الفرنســـية}.

أوسكار تاباريز
مدرب منتخب الأوروغواي

مبامبي.. أيقونة الميركاتو

أليكس تشـــامبرلين لاعب أرسنال 

رفض الرحيل عن فريقه والانضمام 

فتـــرة  خـــلال  ليفربـــول  لصفـــوف 

الانتقالات الصيفية

◄

} ميونيخ (ألمانيا)  - اقترب البرازيلي دوغلاس 
كوســـتا جناح بايرن ميونيـــخ من الرحيل عن 
صفـــوف فريقـــه خلال هـــذا الصيـــف. ووفقا 
لصحيفـــة ”بيلـــد“ الألمانيـــة فإن كوســـتا فقد 
بالفعل مكانه فـــي الفريق ولا توجد أي فرصة 
لبقائه. وأضافت الصحيفة أن ”بايرن ميونيخ 
ســـيتركه لأي فريـــق يدفع أكثر مـــن 40 مليون 

يورو“.
ولقي كوســـتا اهتماما مـــن بعض الأندية 
الأوروبية الكبرى مثل يوفنتوس ومانشســـتر 
ســـيتي ومانشســـتر يونايتد وباريس ســـان 
جرمان. وســـبق أن صرح الدولـــي البرازيلي 
بأنـــه غير ســـعيد فـــي ميونيخ، قائلا ”لســـت 
سعيدا تماما هنا، سأجلس مع الإدارة وسنجد 

حلا سواء بقيت هنا أو رحلت إلى ناد آخر“.
وفي الســـياق نفسه تســـعى إدارة النادي 
البافـــاري إلى بيـــع لاعبها ريناتو سانشـــيز 
مقابـــل 35 مليـــون يـــورو على الأقـــل، وأيضا 
الحارس سفين أولريتش مقابل 3 ملايين يورو 

كحد أدنى.

بايرن يفكر في التخلي 

عن دوغلاس كوستا

} أمســتردام  - بـــات الهولنـــدي لويـــس فان 
غال، المدير الفني الســـابق لمانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي، قريبـــا مـــن العـــودة للتدريب في 
البريميرليـــغ من جديد. وتولى فان غال تدريب 
يونايتد بعد مونديال 2014 ليفشـــل في تحقيق 
باســـتثناء  أي إنجاز في قلعة ”أولد ترافورد“ 

كأس الاتحاد الإنكليزي في 2016-2015.
ويقترب فان غال من تدريب ساوثهامبتون 
الإنكليزي خلفا لكلاوديو بيولي. وظهر المدرب 
الهولنـــدي الأحد في ملعب ”أولد ترافورد“ في 
المبـــاراة الاحتفالية الخاصة بمايـــكل كاريك، 
ومن المحتمل وجوده في إنكلترا للتفاوض مع 

فريق القديسين.
ويعتبر كريســـتال بالاس هو الآخر بحاجة 
إلى مدير فني بعد رحيل ســـام ألاردايس، وقد 
يعرض فـــان غال نفســـه عليه ليكـــون المدرب 
الجديد. وســـبق وأن انتشـــرت شائعات تشير 
إلى اعتزال فان غـــال التدريب عقب رحيله من 

مانشستر يونايتد إلا أنّه نفى هذه الأخبار.

فان غال يقترب من تدريب 

ساوثهامبتون
} برلــين  - يحـــل المنتخب الألماني لكرة القدم 
ضيفا على نظيره الدنماركي في المباراة الودية 
المقـــررة الثلاثاء على ملعب ملعب ”بروندبي“، 
وســـتكون لـــدى يواكيـــم لـــوف المديـــر الفني 
للمنتخـــب الألماني فرصة جيـــدة للوقوف على 
مســـتويات الوجوه الجديـــدة بالفريق وكذلك 
تقييـــم اللاعبين الذيـــن لم يحصلـــوا من قبل 
ســـوى على فرص محدودة للمشـــاركة. وتأتي 
المباراة في إطار استعدادات المنتخب الألماني 
لاستئناف التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس 
العالم 2018 وكذلك خوض بطولة كأس القارات 

.2017
وتضم قائمة المدير الفني يواكيم لوف ستة 
وجوه جديـــدة، حيث يغيب عن المنتخب أغلب 
نجومـــه البارزيـــن ومن بينهـــم طوني كروس 
لاعب ريال مدريد الإســـباني وسامي خضيرة 
لاعب يوفنتوس اللذان يمكنهما الآن الحصول 
على الراحة بعد المبـــاراة المثيرة التي جمعت 
الريال ويوفنتوس الســـبت فـــي نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
ويلتقـــي المنتخـــب الألمانـــي بطـــل العالم 
منتخب ســـان مارينو المتواضع السبت المقبل 
في نورنبرغ ضمن تصفيات المونديال وبعدها 

يتوجه إلى روسيا للمشاركة في كأس القارات.
فضـــل يواكيم لـــوف إراحة عـــدد كبير من 
لاعبيه الأساسيين على أن يستغل بطولة كأس 
القارات في تقييم الوجوه الجديدة والمنضمين 
حديثا للمنتخب، وستشـــكل مبـــاراة الثلاثاء 
التجربـــة الأولـــى لما ســـيكون عليـــه ”الوجه 

الجديد“ غير المألوف للتشكيلة الأساسية. 
ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة 
الثالثـــة في التصفيات بعدمـــا حقق الفوز في 
جميـــع المباريات الخمـــس التي خاضها حتى 
الآن، بينمـــا يبدو المنتخـــب الدنماركي، الذي 
يدربه المدير الفنـــي النرويجي أوجه هاريدي، 
متعثرا حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة 
الخامســـة بفـــارق ســـت نقـــاط عـــن المنتخب 
البولنـــدي المتصدر، وذلـــك قبل أن يحل ضيفا 

على منتخب كازاخستان السبت المقبل.
وتأتـــي بطولـــة كأس العالـــم علـــى رأس 
الأولويات لدى يواكيم لوف الذي فضل إراحة 
العديد من نجوم المنتخب ومن بينهم مسعود 
أوزيل وماتس هاميلز وتوماس مولر وجيروم 

بواتينغ. 
ويغيـــب حارس المرمـــى والقائـــد مانويل 
نويـــر وماريو غوتـــزه وبينديكـــت هويديس 

وإيلكاي غويندوغان بســـبب الإصابات، بينما 
لم يستدع لوف ماركو رويس وماريو غوميز.

واســـتدعى لـــوف ضمن القائمة ســـاندرو 
لاعـــب  وزميلـــه  هوفنهـــايم  مهاجـــم  فاغنـــر 
الوســـط كريم ديميرباي ولارس ستيندل لاعب 
بلاتنهارت  ومارفين  مونشنغلادباخ  بوروسيا 
لاعب هيرتا برلـــين وأمين يونس لاعب أياكس 

الهولندي ودييغو ديمه لاعب لايبزيغ. 
كذلـــك تضم قائمة المنتخب لاعبين ســـبقت 
لكل منهم المشـــاركة في مبـــاراة دولية واحدة 
فقـــط وهـــم، بنيامـــين هنريـــش لاعـــب بايـــر 

ليفركوزن ونيكلاس شوله لاعب هوفنهايم.
ومـــن ناحية أخرى أعلن الاتحـــاد الألماني 
لكـــرة القـــدم أن تيمـــو فيرنر مهاجـــم لايبزيغ 
تم اســـتبعاده من تشـــكيلة المنتخـــب الألماني 
في المباراة الودية بســـبب معاناته من ”عســـر 

الهضم“. 
ولن يســـافر فيرنر برفقة المنتخب الألماني 
إلى كوبنهاغن، لكنه ســـينضم إلى الفريق في 
وقت لاحق فـــي نورنبرغ اســـتعدادا للمباراة 
المقررة أمام ســـان مارينو. وأحـــرز فيرنر (21 
عاما) 21 هدفـــا للايبزيغ وصيف بطل الدوري 
الألمانـــي فـــي الموســـم الماضي، وســـجل أول 
مشـــاركة دولية لـــه في مـــارس الماضي خلال 

مواجهة المنتخب الإنكليزي.
قال لوف إنه يهدف من خلال كأس القارات، 
التي تنطلق في 17 يونيو الجاري، إلى ارتقاء 
عدد من اللاعبين الجدد لمســـتوى التنافس مع 
نجوم المنتخب وذلك بهدف تعزيز خياراته قبل 

كأس العالم 2018.
وأكد لوف ”نرغب في الارتقاء بلاعبين إلى 
مســـتويات أخرى. تحقيق هذا مهم بالنســـبة 
إلي“. وسيفتقد المنتخب الدنماركي في المباراة 
جهود حارس مرماه الأساسي كاسبر شمايكل 
الذي يعانـــي من إصابة في الفخذ ســـتحرمه 

أيضا من المشاركة في مباراة كازاخستان.

وجوه ألمانية جديدة تحت مجهر لوف

لقـــب بطولـــة كأس العالـــم يأتـــي 

علـــى رأس أولويـــات يواكيـــم لوف 

الذي فضل إزاحة العديد من نجوم 

المنتخب الألماني

◄

مزيج بين الخبرة والطموح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ شعر لاعب فريق كريستال بالاس 
الإنكليزي كريستيان بنتيكي بالدهشة 
من رحيل المدرب سام ألاردايس بعد 

أن قاد النادي للنجاة من الهبوط، لكن 
المهاجم البلجيكي يقول إن ذلك لـم 

يغير من موقفه مع الفريق الإنكليزي 
الممتاز.

◄ طلب سيرجيو راموس، قائد ريال 
مدريد الإسباني من فلورنتينو بيريز، 

رئيس النادي الملكي، عدم إبرام صفقات 
كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة.

◄ اجتمع إرنستو فالفيردي المدير 
الفني الجديد لبرشلونة مع روبرت 
فيرنانديز المدير الرياضي للنادي، 

لبحث الأسماء المقترح التوقيع معها 
إلى جانب الراحلين عن صفوف الفريق 

هذا الصيف.

◄ يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لاعب برشلونة إلى إقناع مواطنه 
إنخل دي ماريا لاعب باريس سان 

جرمان الفرنسي، بالانضمام إلى القلعة 
الكاتالونية خلال فترة الانتقالات 

الصيفية.

◄ أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم 
تعرض قائد المنتخب ولاعب تشيلسي 

بطل إنكلترا إيدن هازار لكسر في كاحله 
الأيمن أثناء تمرين مع منتخب بلاده، 

ما قد يؤدي إلى إبعاده أربعة أشهر عن 
الملاعب. 

◄ صعد نادي خيرونا إلى الدرجة 
الأولى الإسبانية في كرة القــدم ”ليغا“ 

للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 
سلبا مع نظيره فريق ريــال سرقسطــة 

ضمن منافسات المرحلة الحاديــة 
والأربعين قبل الأخيرة من بطولة 

الدرجة الثانية الإسبانية وانتزاعه مركز 
الوصيف.

باختصار
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} بيــروت – اتحـــدّت أكثر من ثلاثين ســـيّدة 
لبنانية مســـلمات ومســـيحيات، مع بعضهن 
وقررن الوقـــوف بوجه كل المصاعب لإزالتها 
قدر المســـتطاع وتحـــدّي الفقر الـــذي يطبق 
على محتاجين يقيمون في عدد من القرى في 

البقاع اللبناني، شرقي البلاد.
وتعرفت السيدات الثلاثون على بعضهن 
قبل سنوات بالصدفة عبر فيسبوك، واندمجن 
في العمـــل الخيـــري لمســـاعدة المحتاجين 
طوال العام وخاصة في شهر رمضان، بعيدا 
عـــن أي منظمات أو جمعيات، أو حتى إعلام، 
باعتبار أن هدفهن الأساسي المساعدة وليس 

التباهي.
اندماج كان هدفه ســـدّ ما يرونه ”تقصير 
المعنيـــة  ووزاراتهـــا  اللبنانيـــة  الدولـــة 
والجمعيات الخيرية فيها“، تجاه المحتاجين 
من لبنانييـــن وغير لبنانيين ســـواء لاجئين 
سوريين أو فلســـطينيين، حيث دشن مبادرة 
لمساعدة هؤلاء بعيدا عن أي إطار رسمي أو 

تنظيمي.
وبحسب القائمات على المبادرة، فإن أكثر 
من 100 عائلة تســـتفيد من المساعدات التي 
تجمعها الســـيدات على مـــدار العام، وخلال 
شـــهر رمضان المبارك تصل المساعدات إلى 

أكثر من العدد المذكور بكثير.
تجتمع النســـوة على مدار الشهر الكريم 
تحديـــدا في منـــزل إحداهن كل يـــوم، ويقمن 
بتحضير الأطعمة والسلطات والحلويات، ثم 
يقمن بتوزيعها على عائلات نازحة من سوريا 

وغيرها، إلى جانب العائلات اللبنانية.

تعرّفـــت هنـــادي المعلم، ســـيدة لبنانية 
عادت من سويســـرا إلى لبنـــان وتحديدا إلى 
قريتهـــا قبّ الياس في البقـــاع اللبناني، إلى 
ســـيدة ناشـــطة تُدعى يســـرا مجذوب، كانت 
تقـــوم بأعمـــال خيرية فـــي محافظـــة البقاع 

والجميع يسمع بها وبأعمالها.
وقالـــت المعلـــم ”لم أكـــن أعلـــم أن هناك 
حـــالات فقـــر شـــديدة فـــي القـــرى البقاعية 
ولكـــن بعد تواصل مع يســـرا تشـــجعت على 
المســـاعدة وكنا نزور بيوت المحتاجين من 
كافـــة الأديـــان في جميـــع المناســـبات، ومع 
الوقت طوّرنا جهودنا وأصبحنا كل أســـبوع 
(فـــي غير رمضان) نجتمع كنســـاء من البلدة 
ونذهب لتوزيع المعونات وتقديم المساعدات 

العينية والطبية“.
وفي رمضان تقوم يسرا مجذوب، وبعض 
المتطوعـــات معهـــا، بزيـــارة كل مخيّمـــات 
اللاجئين ومنـــازل الفقـــراء لتوزيع حصص 
غذائيـــة قبل حلـــول الإفطار بجهـــد جبار لا 

يقوى عليه الرجال.
وقالت يسرا مجذوب إنها لا تثق ”بإعطاء 
أي مبلغ أو تبرع لجمعية أو شـــيخ أو غيره، 
بـــل هي من تشـــرف على كل شـــيء وهي من 
تزور العائلات وتســـلمهم الأمانات بنفســـها 
كي تطمئن إلى أين عمل الخير ذاهب، لا سيما 
مع كثرة السرقات واستغلال البعض لأعمال 
الخير في تمويل جيوبهم، بدلا من مســـاعدة 

الآخرين“.
واللافـــت فـــي تلـــك المبـــادرة الفرديـــة 
الإنسانية، بحســـب القائمات عليها، مشاركة 

سيدات مسيحيات في تحضير طعام الإفطار 
للمســـلمين الصائميـــن، وكذلك فـــي التبرع 
وجمـــع التبرعات من الميســـورين في البقاع 
لتوزيعها على أي فقير لبناني أو نازح، خلال 

الشهر الفضيل.
وقالت ســـلوى مخلوف، وهي مســـيحية 
من مدينة زحلة شـــرقي لبنـــان ”تعرفت على 
نشاط هنادي ويسرا، عبر صفحة خاصة عن 
تعليم الطبخ مجانا على فيسبوك، وتواصلت 

معهمـــا حيـــن علمـــت بقيامهمـــا بمســـاعدة 
محتاجيـــن، وطلبت المشـــاركة دون الاهتمام 
لأي جهـــة دينية ســـيذهب الدعم، فما أقوم به 

عمل إنساني يرضي الله أولا، وهذا هدفي“.
وتخصـــص مخلوف من وقتها ســـاعتين 
يوميا فـــي عمل الخير وتتمنـــى لو أن لديها 
متّســـعا مـــن الوقـــت لســـاهمت أكثـــر، لكن 
التزاماتها العائلية لا تســـمح بأكثر من ذلك.
أما جاندارك قاصوف (مسيحية) من قرية قب 

الياس أيضا بالبقاع، فقالت ”بدأت منذ فترة 
المشـــاركة مع النســـوة في الأعمال الخيرية 

بعيدا عن عيون الناس“.
وأوضحـــت أنهـــن يقمن بـ”زيـــارة بيوت 
المحتاجيـــن في بلدة قب اليـــاس وأطرافها، 
فـــي  الحاجـــات،  ونـــوزع  الحـــالات  نعايـــن 
مناســـبات المســـلمين نشـــارك، وفـــي أعياد 
المسيحيين تشارك المسلمات معنا، ما نقوم 

به لا تستطيع الدولة القيام به“.

جمع موقع التواصل الاجتماعي فيســــــبوك بين ثلاثين امرأة مســــــلمة ومسيحية من كافة 
الأعمار والمستويات الاجتماعية، هدفهن تقديم المساعدة للعوائل اللبنانية وغير اللبنانية 
لا ســــــيما خلال شهر رمضان، وبمجهود شخصي اســــــتطعن في غضون سنوات قليلة 

رسم بسمة أمل على شفاه المئات من المحتاجين.

مبادرة خير نسائية

} توجـــد أمم وثقافـــات متدبـــرة وحصيفة 
بطبعها. لا تستعجل الأمور وتطبخ أفكارها 
طبخـــا جيدا حتى النضج قبل أن تتفوه بها 
أو تذيعهـــا بين الناس. وقد بلغت الحصافة 
بالزعيـــم الصيني الراحل ماو تســـي تونغ، 
مثلا، أنه سئل في السبعينات عن أثر الثورة 
الفرنســـية في العالم فقال ”مـــا يزال الوقت 
مبكرا لإطلاق أحكام“. هذا الكلام بعد قرابة 
القرنين على الثورة الفرنســـية. الزعيم ماو 
رغـــم ثوريته وشـــيوعيته كان صينيا تماما 

وابنا مخلصا لثقافته المتأنية الصبور.
الحضـــارات المتأنيـــة بطبيعتها تحترم 
العمـــر الطويـــل. أتذكـــر وأبتســـم كيف أن 
الصينيـــين كانوا ينظـــرون في موضوع من 
سيخلف دينغ شـــياوبينغ في قيادة الحزب 
والبـــلاد، وكانت أســـماء المرشـــحين تضم 
جنرالا في الستين من عمره. أعضاء اللجنة 
المركزيـــة أســـقطوا من حســـابهم الرجل ذا 
الســـتين عاما في الجولـــة الأولى من عملية 
الاختيار. والذي يضحكنـــي هو أنهم قالوا 
في أســـباب رفض ترشـــيحه ”إنه لا يتجاوز 
الســـتين، يعني مـــا زال صغيرا وطائشـــا. 

والتهور غير محمود“.
العرب كانوا صبورين متدبرين. والحلم 
صفـــة حميدة جدا والحليم من أســـماء الله 
الحســـنى. لكنهم فقدوا القـــدرة على الصبر 
والتأنـــي في ما فقدوه. أذكـــر مرة أني كنت 
برفقـــة صديق عربي فـــي مدينـــة إنكليزية 
تبعد عن لندن نحو مئة وســـبعين كيلومترا. 
أردنـــا العـــودة إلـــى لندن ووصلنـــا محطة 
القطـــار لنـــرى قطارنا مغـــادرا للتـــو. كان 
علينا أن ننتظر ساعة واحدة لنركب القطار 
الـــذي يليه. لاحظـــت أن صديقي راح يقترح 
اقتراحـــات كثيرة للتصرف وكان مســـتعدا 
لعمل أي شيء سوى الانتظار لساعة واحدة.

المحطـــة فيها مقـــاه ومقاعـــد للجلوس 
عند أرصفة القطارات وأكشـــاك تبيع صحفا 
وشايا وكل شيء. كل هذا لا يجعل صاحبي 
يتحمل الانتظار ساعة واحدة. هو عربي من 
شـــبه جزيرة العرب أجداده بـــدو متأملون 
صابـــرون. البدوي قد ينفق نهـــاره مطاردا 
ناقـــة صغيرة لعوبا. تجـــري الناقة فيجري 
وتبطئ الخطو فيبطئ، وكل هذا تحت شمس 

لاهبة. يقضي سحابة اليوم ولا يتذمر.
في بلادنـــا التململ اللامعقول هذا حكر 
على أهـــل الحضر. أذكـــر أن عائلـــة عربية 
واحدة وعوائل يابانية عدة كانت في سياحة 
بمركـــب في نهـــر الدانوب أمدها ســـاعتان. 
اليابانيـــون  المجموعتـــين.  أرصـــد  رحـــت 
كانـــوا  الســـاعتين.  طـــوال  يتحركـــوا  لـــم 
جالســـين محدقين عبر الشـــبابيك الواسعة 
”ويشـــربون“ منظر الشاطئ وما فيه من قرى 
وكنائس ونبات. أما العرب فصعدوا ونزلوا 
طابقي المركب إثنتي عشـــرة مرة. واشتروا 
مـــن البوفيه الصغير فـــي المركب كل ما هو 
متوفر من مرطبات حارة وباردة وبسكويت 
وشكولاتة. قطع أطفالهم طول القارب جيئة 
وذهابا عشـــرات المرات، فعلوا كل شيء عدا 

التفرج على شاطئ الدانوب: هدف الرحلة.

صباح العرب

ثقافتان في المركب

{الأيادي الناعمة}.. مسيحيات ومسلمات يطعمن الصائمين في لبنان

} برليــن – أكـــد خبير ألماني أن بقاء أشـــجار 
المدن مستيقظة بســـبب أضواء الشوارع هو 

السبب في موتها قبل نظيراتها.
ووفقـــا للخبيـــر البيئـــي ومؤلـــف كتـــاب 
”حياة الأشـــجار الخفية“ بيتر وهليبن، يسبب 
التلـــوث الضوئي خللا في إيقاعات الســـاعة 
البيولوجيـــة الخاصـــة بالأشـــجار ويبقيهـــا 
مســـتيقظة في ظاهرة تعقد مهمة تعايشها مع 
محيطها. ويشبه وهليبن الأشجار في المناطق 
الحضريـــة بالأيتام الذين يضطرون إلى النمو 
دون شـــبكة دعـــم، معتقدا أن الأشـــجار تربي 
أطفالها وتتعرق وتشـــعر بالألم وتتواصل مع 

بعضها البعض.
وقال ”الأشـــجار التي تعيـــش بالقرب من 
أضواء الشـــوارع تموت أسرع مثل المصباح 

الذي لا ينطفئ حتى يتلف، ومن الأفضل إطفاء 
أضواء الشوارع بحلول الساعة الواحدة بعد 

منتصف الليل لتوفير الطاقة“.
واســـتخدم وهليبن مصطلح ”شـــبكة على 
مســـتوى الخشـــب“ لشـــرح كيفيـــة تواصـــل 

الأشجار ودعم بعضها البعض.
وأوضـــح أن جـــذور تلك الأشـــجار تعاني 
أيضا مـــن ارتفاع درجة حـــرارة الأرض تحت 
الأرصفـــة ليلا، على عكـــس أرض الغابة التي 
تبرد في ذلك الوقت، مضيفا ”الأشجار كأطفال 
شـــوارع الغابة، فالأشـــجار ترســـل إشـــارات 
كهربائيـــة لبعضها البعـــض من خلال الأرض 

مثل شبكة الألياف البصرية“.
وتدعم دراســـة نشـــرت في العام الماضي 
فـــي مجلة ”علـــم البيئة“ وجهة نظـــر الباحث 

الضـــوء  أن  الباحثـــون  ووجـــد  الألمانـــي. 
الاصطناعي قد يغير النمط الســـنوي للإزهار، 
وقد تكون له آثار كبيرة على صحة الأشـــجار 

وعمرها وتكاثرها.
وتنمو النباتات فـــي دورات تتكون من 24 
ســـاعة من الضوء والظلام، وانتشار الإضاءة 
الاصطناعية يعطـــل هذه الـــدورات، فالضوء 
يعطـــي النباتـــات معلومـــات حـــول التوقيت 
والموسم حتى تعرف ما العمليات البيولوجية 
التـــي يجـــب تنفيذها نتيجة لذلـــك، مثل وقت 
البنـــاء الضوئي وما شـــابه. وإذا كان الضوء 
موجودا طوال الوقت لا تعرف الأشـــجار متى 
تنفذ مثل هذه الأنشـــطة. كما وجدت الدراسة 
أنه فـــي بعض الحالات يكون الضوء مشـــرقا 

جدا فيؤثر على النمو وتخصيص الموارد.

} لندن – اكتســـبت سيدة ســـتينية بريطانية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  واســـعة  شـــهرة 
الاجتماعـــي، وذلك بعد أن انتشـــرت صورها 
ومقاطع فيديو تظهر فيها وهي تحمل مصفف 
الشـــعر، وتوجهه إلى الســـيارة أمـــام منزلها 

لتخفف من سرعتها.
وحظيت جين بروكـــس (64 عاما) باهتمام 
كبيـــر على وســـائل الإعـــلام، بعد أن نشـــرت 
شـــبكة بي بي ســـي الإخبارية مقطـــع فيديو 
لها حظي بأكثر من 12 مليون مشـــاهدة، وهي 
تحاول خداع السيارات التي تمر أمام منزلها، 
وجعل السائقين يتوهمون بأنها تحمل كاميرا 

مراقبة، تشـــبه تلك المستخدمة على الطرقات 
السريعة.

ووفقـــا لصحيفة ميـــرور البريطانية، فإن 
بروكس تؤكد أن الســـائقين غالبا ما يخففون 
من سرعتهم عندما يشاهدونها وهي تقف في 
الفناء الأمامي لمنزلها، وتحمل مصفف الشعر 
وهي توجهه إلـــى الســـيارات، معتقدين أنها 

تحمل كاميرا مراقبة.
وفي حديث لصحيفة نوتينغهام بوســـت، 
قالـــت بروكس إن الأمر بدأ بعد مأســـاة ألمت 
بالأســـرة، فبعـــد وفـــاة صهرها بالســـرطان، 
أطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح مؤسسة 

مـــاري كوري فـــي حديقـــة منزلهـــا. وبعد أن 
أمضت أياما وهي تجلس في الحديقة، لاحظت 

أن السيارات تمر بسرعة كبيرة في الشارع.
وأضافت ”أتذكر أنني ســـمعت شـــيئا من 
صديقتـــي حـــول حادثـــة مماثلـــة حصلت في 
فرنسا، حيث استخدم أحد الأشخاص مجفف 
الشعر لحمل السيارات على تخفيف السرعة، 

فعمدت إلى تنفيذ هذه الخطة ونجحت“.
الطريقـــة  بهـــذه  بروكـــس  واســـتطاعت 
البسيطة أن تحل مشكلة السرعة على الطريق، 
وقدمـــت مثالا مميزا في تعـــاون الجمهور مع 

السلطات المختصة في منع وقوع الحوادث.

أضواء الشوارع تقتل أشجار المدن من قلة النوم

امرأة تدفع السيارات إلى تخفيف سرعتها بمجفف الشعر

حسين صالح

حضرت النجمة الهندية بريانكا 
شوبرا (34 عاما)، مؤخرا، سباق 

البولو في ولاية نيو جيرسي 
الأميركية. وظهرت ملكة 
جمال العالم لسنة 2000 
بإطلالة رقيقة مكونة من 

فستان أبيض به نقط سوداء، 
وصندل أسود ذي كعب عال.
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وصندل أسود ذي كعب عال.
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